
سوسن جميل حسن

ــا أبـــطـــأ خــطــواتــه في  ــرع الـــزمـــن، ومــ ــ مـــا أسـ
الحالة السورية، وما أثقلها! كانت الزيارة 
ار الأســد إلــى موسكو، 

ّ
الأولــى للرئيس بش

ــة، فــي  ــ ــوريـ ــ ــراك الـــشـــعـــبـــي فــــي سـ ــ ــحـ ــ بـــعـــد الـ
الـــعـــام 2015،  مـــن  الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
 بعد اختتامها. وقبل 

ّ
إل ولم يُكشف عنها 

الثاني  أعــوام  في نوفمبر/ تشرين  سبعة 
ــار الأســد 

ّ
2017، كــان الــرئــيــس الــســوري بــش

إلــى موسكو، استغرقت  زيـــارة خاطفة  فــي 
أربــــع ســاعــات فــقــط، قــالــت وســائــل الإعـــام 
 الرئيس فلاديمير بوتين أكّد في 

ّ
حينها إن

محادثته مع الأسد وجوب البدء بالعملية 
الكرملين بشأن  السياسية، وجاء في بيان 
ــأ الرئيس 

ّ
الــرئــيــس بــوتــن هــن  

ّ
الـــزيـــارة »إن

ـــقـــهـــا فــي 
ّ
ــتــــي حـــق ــائـــج الــ ــتـ ــنـ ــلـــى الـ الأســـــــد عـ

الــذي يقترب من هزيمة  مكافحة الإرهـــاب، 
ــــه حـــان الـــوقـــت لــانــتــقــال 

ّ
نــهــائــيــة، ورأى أن

»عملية  يقل  لــم  الــســيــاســيــة«.  العملية  إلــى 
 
ّ
ما »العملية السياسية«، وكأن

ّ
سياسية« إن

ــة، وبـــنـــودهـــا  ــ ــــحـ ــزة وواضـ ــجَـ ــنـ مــامــحــهــا مُـ
مــوضــوعــة بــإحــكــام. كــان ذلــك قبل أيّـــام من 
ــا وتــركــيــا  ــيـ انـــعـــقـــاد قـــمّـــة ثــاثــيــة بـــن روسـ
ــة، وعــــبّــــر الـــرئـــيـــس  ــ ــوريـ ــ وإيـــــــــران بــــشــــأن سـ
الشعب  »امتنان  لبوتين عن  الأســد حينها 
روسيا  قدّمتها  التي  للمساعدة  الــســوري« 
في الدفاع عن »وحــدة واستقلال« سورية. 

مدى الفاتح

فــي الــظــروف الــعــاديــة، كــان يمكن أن يكون 
ح 

ّ
ــهــمّ عن أسباب انسحاب مُرش

ُ
الم الــســؤال 

ــــن الانـــتـــخـــابـــات  ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مـ ــــحـ الـ
 الوضع 

ّ
الرئاسية الأميركية. ولكن في ظل

ــائــــي الـــــحـــــالـــــي، ومـــــــع الـــضـــعـــف  ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
والارتباك وحالات فقدان الذاكرة، التي ظهر 
 انسحابه 

ّ
فــيــهــا الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، فــــإن

صوّب باتجاه سؤال آخر: 
ُ
يجعل الأنظار ت

حاً من الأساس؟
ّ

لماذا كان الرجل مُرش
المؤسّسات الأميركية،  مهما قيل عن عمل 
للرئيس في حلقة  الثانوية  الأهمية  وعــن 
ــل، في 

ّ
 الــرئــيــس يــمــث

ّ
 أن

ّ
ــقـــرار، إل اتــخــاذ الـ

وقــراره،  ورمزيتها،  البلاد  واجهة  الأخير، 
في أحوال كثيرة، مُهمّ وحاسم. لذلك، كان 
حاً وحيداً، 

ّ
غريباً الإصرار على بايدن مُرش

ــحــرجــة الكثيرة 
ُ
على الــرغــم مــن المــواقــف الم

 
ّ
التي حدثت له، وتابعها الملايين خلال بث
حــيّ، ومكّنت دونالد ترامب وأنصاره من 
جعله موضع سخرية. لك أن تتخيّل مثالًا 
 بــايــدن لــم يُــخــطــئ فــقــط فــي اســم 

ّ
أخــيــراً أن

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
إبّان قمّة حلف شمال الأطلسي )ناتو( في 

ما دعاه فلاديمير بوتين.
ّ
واشنطن، وإن

كانت استطلاعات الرأي، منذ العام الماضي 
يرون  الأميركيين  أغلب   

ّ
أن ــؤكّــد 

ُ
ت  ،)2023(

ــر فــي أدائــه 
ّ
ــؤث

ُ
 حــالــة بــايــدن الصحّية ت

ّ
أن

مهامّه. مع ذلك، وبالنسبة لقيادات الحزب 
الــديــمــقــراطــي ورمـــــوزه، كـــان بــايــدن الاســم 
قدّم لخوض الانتخابات. اليوم، 

ُ
الوحيد الم

وبــعــد تنحّيه عــن السباق الانــتــخــابــي، ما 
زال أولئك يرون فيه زعيماً يضع المصلحة 
ـــقـــدّمـــة. ظــهــر هـــذا فـــي أول 

ُ
الــوطــنــيــة فـــي الم

باراك  إعــان تنحّيه في تغريدات  ساعات 
ــن أهــم  ــايـــدن مـ  بـ

ّ
ــا، الـــــذي اعــتــبــر أن ــامــ أوبــ

الرؤساء الأميركيين، كما شكرته هيلاري 
كــلــيــنــتــون عــلــى جـــهـــوده، ومــثــلــهــا نانسي 
بــيــلــوســي، وغــيــرهــم. فــي مــقــابــل تــغــريــدات 
ـــر المــنــافــس 

ّ
ــتـــأخ ــم يـ المــــديــــح والمـــجـــامـــلـــة، لــ

 بــايــدن 
ّ
الــجــمــهــوري تـــرامـــب فـــي الـــقـــول إن

أســوأ رئيس أميركي، ولــم يصل إلــى هذه 
 عبر الأكاذيب والتلفيق.

ّ
المكانة إل

أحدث انسحاب بايدن قبل أربعة أشهر من 

محمود الريماوي

 الـــجـــديـــد فــــي ظــــــروف خـــطـــاب رئــيــس 
ّ

ــل ــعـ لـ
نتنياهو،  بنيامين  الاحتلال،  دولة  حكومة 
ــيــــركــــي بــمــجــلــســيْــه  ــام الـــكـــونـــغـــرس الأمــ ــ ــ أمـ
)الــشــيــوخ والـــنـــواب(، هــو صـــورة المشرّعين 
ــبـــوا عــلــى الــتــصــفــيــق والـــوقـــوف  الـــذيـــن واظـ
دلالـــــة عــلــى الــتــأيــيــد )عـــــدد ضــئــيــل امــتــنــع 
عــن الـــوقـــوف والــتــصــفــيــق(. فــقــد بـــدا هــؤلاء 
ــــــــــؤيّــــــــــدون، فــــــي حـــمـــاســـتـــهـــم الــــشــــديــــدة 

ً
الم

وانفعالهم العاطفي، منتسبين إلى مؤسّسةٍ 
ــهـــروا أعــضــاءَ  صــهــيــونــيــةٍ لا أمــيــركــيــة، وظـ
ليكود،  ل 

ّ
تكت مثل  ل 

ّ
تكت فــي  رسميين  غير 

ولــيــســوا أعــضــاء فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ــدوا  ــ ــزب الــــجــــمــــهــــوري، فـــقـــد بـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ أو فـ
نتياهو  أكــاذيــب  يبتلعون  وهـــم  مُــخــدّريــن 
هم 

ّ
أن كما ظهروا  بالغ،  بانتشاء  بــأول  أولًا 

ـــه لا دور ولا وظــيــفــة ولا 
ّ
مـــن المــؤمــنــن بـــأن

رسالة للدولة العظمى، دولتهم، سوى دعم 
 أبيب، وتمكينهم من 

ّ
مُجرِمي الحرب في تل

مواصلة إرهاب الدولة وحرب الإبــادة ضدّ 
ي، وهذا الدعم الأعمى 

ّ
أكثر من مليوني غز

يــجــعــل مــن الــكــونــغــرس إحــــدى المــؤسّــســات 
للمصالح   

ً
تمثيلا  

ّ
والأقـــل استقلالية   

ّ
الأقـــل

القومية وللجمهور الأميركي.
ــــذي تــلــعــبــه  ــدور الــ ــ ــ ــيـــركـــيـــون الـ يـــعـــرف الأمـ
»أيباك« ) لجنة الشؤون العامة الأميركية 
ــحــــن  ــ

ّ
ــرش ــتــ ــ ــي دعـــــــــم مُ ــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة( فـ

مُــتــصــهــيــنــن إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس بــمــايــن 
الــــــدولارات، وعــلــى رؤوس الأشـــهـــاد، وفــي 
أجل  مــن  ــحــن بمبالغ طائلة 

ّ
مُــتــرش إغـــراء 

حين 
ّ

مُترش لمصلحة  ترشيحاتهم  سحب 
يــتــواصــل دعـــم »أيــبــاك«  متصهينين، كــمــا 
ــحــن بــعــد فــــوز مـــن يـــفـــوز مــنــهــم، 

ّ
لــلــمُــتــرش

وهو ما يُفسّر الجو الحماسي الذي ظهر 
فيه أعضاء في الكونغرس، وهم يُصغون 
ــاذيــــب  تـــامـــيـــذ لــســلــســلــة طـــويـــلـــة مــــن الأكــ
يــتــخــصّــص بــهــا نــتــنــيــاهــو ويـــواظـــب على 
الساعة  مــدار  التفوّه بها. فمن يرتكب في 
ــرافــــق  ــيـــن والمــ ــدنـ ــم مــشــيــنــة ضـــــدّ المـ ــرائــ جــ
ــتـــورّع عـــن تـــرديـــد الأكـــاذيـــب  المــدنــيــة، لـــن يـ
 لــه جــفــن، وســـط إعــجــاب 

ّ
مــن دون أن يـــرف

مستمعين في القاعة ارتضوا لأنفسهم أن 
العنصرية  لقلعة  وأبــواقــا  أدواتٍ  يكونوا 

والإرهاب في الشرق الأوسط. 
ـــه فــي انتخابات 

ّ
يــذكــر مــوقــع فــرانــس 24 أن

ــغــــرس عــــام  ــكــــونــ ــلــ ــفــــي لــ ــنــــصــ الــــتــــجــــديــــد الــ
دولار،  مــلــيــون   50 »أيـــبـــاك«  أنــفــقــت   ،2022
ــحــن 

ّ
ــواء فـــي الــتــمــويــل المـــبـــاشـــر لــلــمُــرش ــ سـ

أو فـــي الإعــــانــــات الــتــلــفــزيــونــيــة الــخــاصّــة 
 »أيباك« تبرّعت بالأموال 

ّ
بالانتخابات. وأن

ــحــا مـــن الــحــزبــن الــجــمــهــوري 
ّ

ـــ365 مُــتــرش ــ لـ
أعضاء  العدد  هذا  ويضمّن  والديمقراطي، 

الشافعي أبتدون

احــتــضــنــت الــــدوحــــة ثـــاثـــة أيّــــــام مُــؤتــمَــر 
الفعالية،  وجمعت  الــصــومــالــي،  الــشــتــات 
ــرّة الأولـــــــــى فـــــي دولـــــة  ــمــ ــلــ ـــعـــقـــد لــ

ُ
الــــتــــي ت

خليجية، نحو 300 مشارك من المغتربين، 
بــحــثــا عـــن آفــــاق جـــديـــدة لــتــعــزيــز دورهـــم 
ــيـــاة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  فــــي الـــحـ
فــي بــلــدهــم، والمــســاهــمــة فــي رســـم معالم 
مُستقبل الجمهورية الصومالية الثالثة، 
ــرابــــات  ــطــ الــــتــــي تـــتـــعـــافـــى مــــن آثـــــــار الاضــ
 
ّ
السياسية وعدم الاستقرار عقوداً، بيد أن
غترِبين في المكوّن الداخلي دونه 

ُ
تمكين الم

ها غياب تنسيق 
ّ
تحدّيات جمّة، ليس أقل

الـــجـــهـــود بـــن أبـــنـــاء المــهــجــر والــحــكــومــة 
أجندة  ر 

ّ
توف عــدم  إلــى جانب  الفيدرالية، 

غترِبين والاستفادة 
ُ
حكومية لاستقبال الم

مــــن خـــبـــراتـــهـــم، وتــســخــيــر قـــدراتـــهـــم فــي 
الــحــيــويــة، وتشجيع  الــقــطــاعــات  تــطــويــر 
حــركــة الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي يُــحــرّكــونــهــا، 
وهــــــو مـــــا يـــمـــكـــن أن يـــعـــطـــي لــلــشــريــحــة 
 كبيراً في 

ً
الداخلية، تحديداً الشباب، أملا

الحصول على فرص عمل من استثمارات 
 فعالية يجتمعون فيها 

ّ
غترِبين في كل

ُ
الم

في الداخل والخارج. 
فـــي تنشيط  كــبــيــراً  ــجّـــرون دوراً  ـــهـ

ُ
الم لــعــب 

باعتبارهم  الــصــومــالــي،  الاقــتــصــاد  عجلة 
تقدّر  بميزانية  الحيوي  الاقتصاد  عصب 
أبــنــاء  بـــمـــلـــيـــارَي دولار يــرســلــهــا  ســنــويــا 
 عودة 

ّ
المهجر إلى ذويهم في الداخل، كما أن

لشبابٍ  عــمــلٍ  فـــرصَ  ــــرت 
ّ
وف منهم  كثيرين 

عـــديـــديـــن بــاســتــثــمــاراتــهــم فـــي الــعــاصــمــة 
مقديشو، حيث أقاموا عشرات من المقاهي 
ــرزت وجــــوه  ــ ــادق، كـــمـــا بــ ــنــ ــفــ والمـــطـــاعـــم والــ
تعاقِبة 

ُ
كثيرة في الحكومات الصومالية الم

من وزراء ومدراء المؤسّسات الحكومية. 
ــريّـــة بـــن المـــشـــاركـــن في  بــعــد مــــــداولات ثـ
ــــذي عُـــنـــوِن »تــســخــيــر قــــدرات  ــر، الـ ــمَـ ــؤتـ ـ

ُ
الم

المغتربين في ازدهار ونهضة الصومال«، 
خــلــص إلــــى ضــــــرورة اســـتـــخـــدام المــعــرفــة 
قــدرات  لتعزيز  والتكنولوجيا  الحديثة 
ــي المـــهـــجـــر، إلـــى  ــالـــي فــ الـــشـــبـــاب الـــصـــومـ
جانب أهمية الابتكار الثقافي والتجاري 
ـــغـــتـــرِبـــن لــلــمــســاهــمــة فــــي نــهــضــة 

ُ
ــن الم مــ

إلــى تعزيز العلاقات  بــادهــم، بــالإضــافــة 
غترِبين 

ُ
الم بــن مقديشو والــدوحــة. عــودة 

الصوماليين ربّما تساعد اقتصاد البلاد، 
إذا وُجـــــدت الأرضـــيـــة مــهــيــأة، و أتــيــحــت 

لــهــم الـــفـــرص والإمـــكـــانـــات والــخــطــط من 
قــطــاعــات الــحــكــومــة لاســتــيــعــاب قــدراتــهــم 
الأمنية،  التحدّيات  برغم  واستثماراتهم، 
حركة  له 

ّ
تمث الـــذي  الأمــنــي  القلق  نتيجة 

الــشــبــاب الإســــامــــي، الـــتـــي تـــحـــاول كسر 
هـــــدوء الـــعـــاصـــمـــة، الـــتـــي اســتــفــاقــت قبل 
 
ّ
ــــاري هــــز ــــحـ ــتـ ــ أســــابــــيــــع عــــلــــى تـــفـــجـــيـــر انـ
مــطــعــمــا شــعــبــيــا، وهــــو الــتــفــجــيــر الــثــانــي 
فـــي ســبــعــة أشـــهـــر، عــلــى عــكــس مـــا كــانــت 
تــشــهــده مــقــديــشــو مـــن تــفــجــيــرات دمــويــة 
 أمـــن 

ّ
ـــي أن ــوحـ ــا يــ ــ ــا، مـ ــريــ ــهــ مـــتـــتـــالـــيـــة شــ

الـــعـــاصـــمـــة يـــتـــحـــسّـــن تـــدريـــجـــيـــا نــتــيــجــة 
تــجــمّــعــات  ولادة  الـــحـــكـــومـــيـــة.  ــهـــود  الـــجـ
صــومــالــيــة فـــي المــهــجــر لــهــا الـــقـــدرة على 
الــتــأثــيــر فــي مــجــريــات ســيــاســات بــادهــم 
الداخلية، ودعم اقتصاد البلاد من خلال 
اســـتـــثـــمـــارات ضـــخـــمـــة، ســـيّـــمـــا المــصــانــع 
ــارات، مــثــلــمــا يــفــعــلــون  ــقــ ــعــ الــصــغــيــرة والــ
فــي دول الـــجـــوار، ســيّــمــا فــي كينيا وفــي 
ــتــــوق إلــيــهــا  إثــــيــــوبــــيــــا، مـــهـــمّـــة كـــبـــيـــرة يــ
 الشتات الصومالي 

ّ
ي، لكن

ّ
المجتمع المحل

ــر، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، بـــمـــا يــــجــــري فــي  ــ ـ
ّ
ــأث ــ تـ

 لــلــســيــاســات الــداخــلــيــة 
ّ
الـــداخـــل، طــالمــا أن

غترِبون 
ُ
انعكاسا مباشرا في الخارج، فالم

أيــضــا يــعــانــون مــن تــفــكّــك داخــلــي بسبب 
ــة 

ّ
ــدة، ومــظــل ــوحّــ ــوّة تــنــظــيــمــيــة مــ غـــيـــاب قـــ

وتنمّي  قدراتهم  تستكشف  لهم،  جامعة 
الوتر  نتيجة  الــداخــل،  فــي  استثماراتهم 
ــوديــــن أكــثــر  الـــقـــبـــلـــي والمـــنـــاطـــقـــيـــة المــــوجــ
فــي المــهــجــر، حــيــث الانــتــمــاء إلـــى القبيلة 
والــتــفــاخــر بــهــا يــعــمــي بــصــائــر كــثــيــريــن، 

ويُفشِل خططهم واستثماراتهم.  
العودة  أجــل  من  غترِبون 

ُ
الم يحتاج  أخيراً، 

 جملة من الشروط، في 
َ

إلى بلادهم تحقيق
مُقدّمتها تعزيز الأمن الداخلي، خاصّة في 
وتشكيل  لــهــم،  الأجـــواء  وتهيئة  مقديشو، 
ــــة لاســـتـــيـــعـــابـــهـــم ودمـــجـــهـــم  ــاصّـ ــ ــان خـ ــجــ لــ
ــي، إلـــى جــانــب منحهم 

ّ
فــي المــجــتــمــع المــحــل

إعفاءات ضريبية لاستثماراتهم والحدّ من 
 
ّ
أن كما  الفساد،  ومكافحة  المعيشي  الغلاء 
غترِبين المساهمة في وحدة بلادهم 

ُ
على الم

وتجاوز مطبّات القبلية والمناطقية اللتين 
التقليدية،  العشائرية  الأعــراف  فرضتهما 
أفــرزت أنظمة  التي  السياسية  والتحوّلات 
الــبــاد واستقلالها،  لا تــســاهــم فــي وحـــدة 
لــتــفــكــيــك جــغــرافــيــا  أدوات  هــــي  ــا  مــ بـــقـــدر 

الصومال وتعميق الخلافات الداخلية.
)إعلامي صومالي(

سبع ســنــوات مـــرّت، والأزمـــة الــســوريــة إلى 
تعقيد، و»وحــدة واستقلال سورية« ازدادا 
شــرذمــة، وحــالــة الشعب فــي تـــردٍّ مُتسارع، 
والمــجــتــمــع الــــســــوري فـــي تــقــســيــم مُـــتـــزايـــد، 
ــطــا 

ّ
ــلــــطــــات الأمـــــــر الـــــواقـــــع تــــــــزداد تــســل وســ

واللاجئون  حكمها،  أمــاكــن  على  وسيطرة 
أبشع  قهراً ويسامون  يـــزدادون  السوريون 
أنواع الانتهاكات والإذلال في دول الجوار، 
آخرها ما حصل ويحصل معهم في تركيا، 
الدولة التي يعدّها جزء من الشعب السوري 
ــــران  ــر إيـ ــ ــــزء آخـ ــدَّ جـ ــ »الـــشـــقـــيـــقـــة«، مــثــلــمــا عـ
ــة »شــقــيــقــة«. لا أفـــهـــم، وربّـــمـــا كــثــيــرون  دولــ
مــثــلــي لا يــفــهــمــون مــعــنــى تــحــريــف الــلــغــة، 
لا  كلمات  تحملها  الــتــي  المفاهيم  وإلــبــاس 
الدولتان  هاتان  أين  فمن  التأويل،  تحتمل 
ــيــــف؟... فـــي الــواقــع  شــقــيــقــتــان لــســوريــة، وكــ
قضية  في  دوراً سيئاً  لعبتا  الاثنتان  هما 
ــدة  ــ  واحـ

ّ
ــل ــ الـــشـــعـــب الــــســــوري ومـــصـــيـــره، كـ

ولم  ومصالحها،  أجندتها  بحسب  منهما 
الشعب  تكن واحــدة منهما تضع مصلحة 

السوري في أولوياتها.
ــرى، روســيــا  ــ ــيـــا، فــتــلــك حــكــايــة أخـ أمـــا روسـ
التي لم تفتح حدودها في وجه السوريين 
ــن يـــدفـــعـــون ثــمــن الـــحـــرب الـــتـــي كــانــت  ــذيـ الـ
الرئيسية ومــا نجم عنها،  أدواتــهــا  إحـــدى 
أم في  لها 

ّ
التي دعمت تدخ المناطق  إن في 

المـــنـــاطـــق الـــتـــي قــصــفــتــهــا طـــائـــراتـــهـــا، وفــي 
الـــوقـــت الـــــذي يــعــانــي فــيــه الـــســـوريـــون في 

ــيـــة الــيــوم، اجــتــمــاعــنــا الــيــوم يبدو  الأوراسـ
هــذه  تــطــوّر  ــة تفاصيل 

ّ
كــاف مُــهــمّــا لمناقشة 

الأحداث، ومناقشة الآفاق والسيناريوهات 
ــحــتــمــلــة«، هــو صــحــيــح، مــن حــيــث المــبــدأ، 

ُ
الم

ـــمـــا 
ّ
ــة بـــمـــا يـــحـــصـــل، إن  لـــســـوريـــة عـــاقـ

ّ
فــــــإن

ما علاقة انعكاسية. 
ّ
ليست علاقة فاعلة، إن

الثقل  هــذا  لها  أن يكون  أيــن لسورية  فمن 
والأهـــمـــيـــة فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار الــســيــاســي 
والصراع  بالأحداث  ل 

ّ
التدخ وفي  العالمي، 

انطلاقاً من موقعها ومصالحها؟ لو كانت 
بــهــذا الــحــجــم والأهــمــيــة الــذاتــيــة لــكــان من 
ــهــا مُــقــسّــمــة وتحت 

ّ
ــا أن المــمــكــن الــقــبــول، أمّــ

، ومستباحة 
ّ

احتلال أربعة جيوش في الأقل
أزمتها   

ّ
يُؤكّد استحالة حل السيادة، فهذا 

من دون نهاية الصراعات العالمية، ومنها 
أكرانيا ومُخرَجاتها،  في  الروسية  الحرب 
ــر لمـــراحـــل أخــــرى من 

ّ
ـــهـــا تــتــحــض

ّ
ويـــبـــدو أن

الغربي لأكرانيا،  الدعم  بازدياد  التصعيد 
ــا، فــي وقــت ما  ح فــي أوروبــ

ّ
ــاد التسل وازديــ

 خسارة، إذا لم 
ّ

زالــت فيه روسيا هي الأقــل
نقل الرابحة، ففي الحروب لا أحد رابح.

المطلوبة  بالترتيبات  عــاقــة  الــزيــارة  لــهــذه 
مــن أجــل إنــجــاح التقارب التركي الــســوري، 
يُرحّب  التي  الأكــيــدة،  رغبة موسكو  وهــذه 
أردوغــان،  التركي رجــب طيّب  الرئيس  بها 
ــبــــار  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات والأخــ
ــلــــن ومــــوقــــع  الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا بــــيــــان الــــكــــرمــ
ســبــوتــنــيــك، وغــيــرهــمــا، فــقــد أشــــار بــوتــن، 
ـــــــه »ســيــتــم 

ّ
ــك«، إلـــــى أن ــيـ ــنـ ــوتـ ــبـ بـــحـــســـب »سـ

في  والــوضــع  الثنائية،  الــعــاقــات  مناقشة 
 
ّ
المــنــطــقــة الــــذي يــمــيــل إلـــى الــتــصــعــيــد«، وأن

الاقتصادية  العلاقات  سيبحثان  ين 
َ
الطرف

والـــتـــجـــاريـــة بـــن روســـيـــا وســــوريــــة، لافــتــا 
القضايا والأسئلة  كثيرا من   هناك 

ّ
أن إلــى 

 
ّ
المــطــروحــة حــولــهــا. ونــقــل المــوقــع نــفــســه أن

 البلدين مرّا 
ّ
ار الأســد قــال: »إن

ّ
الرئيس بش

الماضية،  العقود  خــال  صعبة  باختبارات 

حيث استطاعت موسكو ودمشق المحافظة 
على هذه العلاقات على مستوى من الثقة«، 
ــر بشكل واضــح 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك »يــؤش

على نضج هذه العلاقة بين البلدين«.
أمّـــــا الــشــعــب الــــســــوري فــلــم تــعــد الأخـــبـــار 
والــــجــــولات الــديــبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة 
تسدّ جوعه إلى الرغيف والماء والكهرباء، 
والأمن والأمان، ومستقبل الأبناء، والحلم 
ــزء يــســيــر مـــن حـــيـــاتـــه، ولــم  بــاســتــعــادة جــ
 ووصــمــة 

ّ
تــعــد تــحــمــيــه مـــن الــقــهــر والـــــــذل

الــاجــئــن غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــم، لــقــد شبع 
حرباً وصموداً وممانعة ووعــوداً. الشعب 
الـــســـوري لــم يــعــد يطمح بــأكــثــر مــن عــودة 
حــيــاة بــعــيــدة عـــن الـــحـــرب، وتـــركـــه يختار 
ــا وصــنــع  ــهــ ــلــه فـــي إدارتــ

ّ
حــيــاتــه ومــــن يــمــث

يّب عنها عقوداً عديدة.
ُ
قراراته، بعدما غ

ليه الذين 
ّ
الشعب السوري مخذول من ممث

ــراره ومــصــيــره، مــن الأطـــراف  ســطــوا عــلــى قــ
ــهــا، الــتــي سعت فــي أدائــهــا وسياساتها 

ّ
كــل

لإرضـــــاء الــجــهــات الـــداعـــمـــة لــهــا، ووضــعــت 
نفسها فــي مــكــان الــيــد الــفــاعــلــة فــي الأرض 
نيابة عنها، لقد استثمروا في حَراك الشعب 
ــة 

ّ
ــحــق

ُ
ــن مـــقـــاصـــده الم الــــســــوري، وحــــرفــــوه عـ

النظام،  وخذله  عارَضة 
ُ
الم خذلته  والنبيلة. 

ومطلوب منه اليوم أن يلبس ما يفصّلونه 
ــت جيوشها 

ّ
بــرعــايــة الأطــــــراف الـــتـــي احــتــل

البلاد، وسطت على السيادة السورية. 
)كاتبة سورية في برلين(

 مــن الارتــبــاك 
ً
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة حــالــة

ــطــات 
ّ
ــــك مــخــط الــســيــاســي. فــمــن نــاحــيــة، أربـ

ــــركّــــز، في  الـــحـــزب الــجــمــهــوري، الــــذي كــــان يُ
ــقـــد شــخــص  ــلـــى نـ ــه، عـ ــامــــجــ ــرنــ حـــمـــاتـــه وبــ
ــــــه غـــيـــر مُـــؤهّـــل 

ّ
ــــدن، وعـــلـــى ان ــايـ ــ ــيـــس بـ ــرئـ الـ

أربـــك داعمي  أخـــرى،  للرئاسة. ومــن ناحية 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، الـــذي لــم يحسم أمــره 
ح جديد، وإن 

ّ
نهائياً بشأن تقديم اسم مُرش

ــار إلـــى نــائــبــة الــرئــيــس كــامــالا  تــتــجــه الأنـــظـ
هاريس، ذات الأصول الملوّنة. والتعقيد بشأن 
الــفــصــل فــي اعتماد  الكلمة   

ّ
أن هــاريــس فــي 

كان  فــإن  للناخبين،  تعود  للحزب  تمثيلها 
 
ً
 له وخليفة

ً
 بايدن أن يختارها نائبة

ّ
من حق

 
ّ

في حال وفاته أو غيابه، فلن يكون من حق
. أكثر من ذلــك، لم 

ً
حة

ّ
أحــدٍ أن يفرضها مرش

يذكر بايدن، الحائز على ثقة الناخبين في 
خطاب  في  اسمها  التمهيدية،  الانتخابات 
الانــســحــاب الــــذي قـــدّمـــه للشعب الأمــيــركــي 
الديمقراطية،  اللعبة  وفــق  موثوقة.  خليفة 
سيكون على هاريس أن تعكف على تصميم 
من  المصوّتين  قنع 

ُ
ت وأن  انتخابي،  برنامج 

ها جديرة بأن 
ّ
أبناء حزبها، قبل غيرهم، بأن

الــرئــاســة، وهـــذه مهمّة ليست  تنافس على 
ــرّ الــســنــوات  ســهــلــة لــشــخــصــيــةٍ كــانــت فـــي مــ

ع بشعبية مُنخفِضة.
ّ
الماضية تتمت

أو  المـــتـــحـــمّـــســـن  عــــن رأي  ــنـــظـــر  الـ  
ّ

بــــغــــض
الـــرافـــضـــن تـــرّشـــح هـــاريـــس، يــجــب وضــع 
 الــشــعــب 

ّ
ــار، أن ــبــ ــتــ ــة فــــي الاعــ ــمّـ ــهـ نــقــطــة مُـ

ــن الــــتــــنــــوّع بـــحـــيـــث يــصــبــح  ــ الأمــــيــــركــــي مـ
ــحــا 

ّ
الــحــديــث عـــن رفـــضـــه أو تــأيــيــده مُــرش

مـــا غــيــر مـــوضـــوعـــي، فــقــد تــفــقــد هــاريــس 
شــعــبــيّــتــهــا بــالــفــعــل فـــي بــعــض الأوســـــاط، 
 في أوساط أخرى 

ً
ها قد تحوز شعبية

ّ
لكن

الملوّنين،  أبناء  أو  النساء  تدعم  أن  يُهمّها 
 
ً
ــلــة

ّ
 مُــفــض

ً
ـــحـــة

ّ
بـــل قـــد تـــكـــون هـــاريـــس مـــرش

التي يغلب عليها  والمناطق  الــولايــات  في 
الوجود اللاتيني أو الأجنبي.

رغم محاولة الديمقراطيين، منذ بداية العام، 
الظهور بشكل متماسك من أجل الاحتفاظ 
ح واحد، 

ّ
 خلف مُرش

ّ
بصورة الحزب الملتف

إلـــى  ودعــــــــــوات  ــيــــة  ــلــ داخــ ــا  ــغـــوطـ ضـ  
ّ
أن  

ّ
إل

 بايدن 
ّ
الانسحاب ما لبثت أن ظهرت لتحث

 الــــذي لا 
ْ
عــلــى اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــصــعــب، لــكــن

 بايدن كان يُظهِر، في 
ّ
أن المفارقة  مفر منه. 

وبلغ  ة، 
ّ
كاف الكونغرس  في  الحزبين  قيادة 

عــدد الأعــضــاء الذين حصلوا على الأمــوال 
مـــن »أيــــبــــاك« 342 عــضــواً )مــــن جــمــلــة 535 
ــة(،  ــدديــ ــواً، بـــمـــا يــمــنــحــهــم أغـــلـــبـــيـــة عــ عــــضــ
هــؤلاء  يقف  أن  مُستغرباً  يــكــون  لــن  وعليه 
ــل لـــولـــيّ نــعــمــتــهــم، ولمــن 

ّ
ــســتــفــيــدون بــتــذل

ُ
الم

ــقــــاعــــدهــــم بـــالمـــال  ــــرى ضـــمـــائـــرهـــم ومــ ــتـ ــ اشـ
 مــا 

ّ
ــل ــ ــذل نــتــنــيــاهــو كـ ــ الأســــــــود. وبــيــنــمــا بـ

 
ّ
تملك يمينه لسبك الأكاذيب وحبكها، فإن
كُــثــرا فــي الكونغرس لــم يلاحظوا  أعــضــاء 
أن هــذا الــرجــل يــســيء إســـاءة بالغة للقيم 
 
ّ
ــاؤه الصفيق أن الأمــيــركــيــة، ومــن ذلــك ادّعــ
في  الاحتجاجية  التظاهرات  تموّل  إيــران 
بلدهم ضــدّ حــرب الإبـــادة، وكذلك تهنئته 
لــرؤســاء الــجــامــعــات مــمّــن يقمعون حــرّيــة 
الــتــعــبــيــر فــــي الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي، عــــاوة 
عــلــى الاســتــخــدام عــديــم الــنــزاهــة لمصطلح 
العداء  هــذا  تهمة  برمي  الساميّة،  مــعــاداة 
الاسرائيلي  الاحــتــال  ينتقد  مــن   

ّ
كــل على 

اق 
ّ
البغيض، ولم يكن غريباً على هذا الأف

ـــر فـــي الأراضــــي 
ّ
ـــتـــوت

ُ
أن يـــصـــوّر الـــوضـــع الم

ه ناجم عن كراهية 
ّ
ة بأن

ّ
حتل

ُ
الفلسطينية الم

بينما  ادّعـــى،  كما  لليهود،  الفلسطينيين 
 الــنــقــمــة هي 

ّ
يــعــرف الــقــاصــي والـــدانـــي أن

الاستيطاني،  الغزو  وعلى  الاحــتــال  على 
 مــن يــثــيــر نــزاعــا ديــنــيــا هــو الاحــتــال 

ّ
وأن

قدّسات المسيحية 
ُ
نفسه، الذي يستبيح الم

والإسلامية، فالكراهية الدينية المقيتة هي 
عقيدة الاحتلال وبضاعته.

ــاء كُـــثـــر فــــي الــكــونــغــرس  ــم يــخــجــل أعــــضــ لــ
توريط  أراد  الـــذي  للخطيب  التصفيق  مــن 
ــاب دولـــتـــه والمــشــاركــة  ــ الأمــيــركــيــن فـــي إرهـ
فــيــه، واعــتــبــار تــدمــيــر المــجــمّــعــات السكنية 
والمستشفيات والمدارس والمعابد والأسواق 
أنموذجاً للحضارة، تتشارك فيه الولايات 
ــــحــــدة ودولــــــــة الاحـــــتـــــال. وحــــدهــــم مــن 

ّ
ــت المــ

قاطعوا الجلسة )128 عضواً على ما ذكرت 
قــنــاة كــان الإســرائــيــلــيــة( قــد نـــأوا بانفسهم 
مسبقاً عن حفلة الأكاذيب، وعن منح مُجرٍم 
ون 

ّ
الحرب منبراً لترديد أكاذيبه، ويستحق

شجاعتهم  نظير  لهم  القبعة  رفــع  بالفعل 
ونــزاهــتــهــم، لــدفــاعــهــم المــجــيــد عــن استقلال 
المــؤسّــســات الأمــيــركــيــة فــي وجـــه مــن يعمل 
على شرائها والاستيلاء عليها، وهو ما لا 
الجنوب  دول  فــي بعض  مثيله ســوى  يقع 
ذات الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة، مــمّــا يُــشــكّــل 
إفراغاً للمؤسّسة التشريعية من محتواها 
الدستوري والديمقراطي وتحويلها منبراً 
لــن مـــن داخــــل الـــحـــدود وخــارجــهــا،  لــلــمــمــوِّ
بالغة  بــحــفــاوة  الــحــرب  مُــجــرِمــو  فيُستقبَل 
ــى لو 

ّ
لــهــم بغير حــيــاء، حــت وتصفيق حـــارّ 

استغلوا وجودهم في هذا المنبر للتشديد 
الوحشية،  حروبهم  يوقفوا  لــن  ــهــم 

ّ
أن على 

الداخل الواقع تحت سيطرة النظام أشكال 
الــفــقــر والــجــوع وانـــعـــدام الــرعــايــة الصحية 
والــكــهــربــاء والــــوقــــود، وغــيــرهــا مـــن أبــســط 
ــل روســـيـــا، ولا 

ّ
مــقــوّمــات الــحــيــاة، لــم تــتــدخ

إيـــــران قــبــلــهــا، لمــســاعــدة الــشــعــب الـــســـوري، 
الفادحة  الأقــل تعويضاً عن الخسارات  في 
من  فيها  الضالعَان  الــحــرب  سبّبتها  التي 
أجـــل مــصــالــحــهــم ولــيــس مــصــلــحــة الشعب 
ــكــــو، يــــــوم الــخــمــيــس  ــــي مــــوســ الــــــســــــوري. فـ
المــاضــي )25 يــولــيــو/ تــمّــوز(، يــقــول بوتين 
ــا مُـــهـــتـــمّ لــلــغــايــة بــــرأيــــك حـــول  ــ لــــأســــد: »أنــ
كــيــفــيــة تــــطــــوّر الــــوضــــع فــــي المــنــطــقــة كــكــل. 
وهــذا  التصعيد،  نحو  ميل  هناك  لــأســف، 
ــة«. هـــذا  ــ ــوريـ ــ ــــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي سـ

ّ
يُــــؤث

صــحــيــح، فــالــحــرب بــن روســيــا والـــولايـــات 
في  تنعكس  ــا،  ــ أوروبـ وحليفتها  ــحــدة، 

ّ
المــت

ــى 
ّ
ــصــف

ُ
ســــوريــــة، فـــســـوريـــة ســـاحـــة صـــــراع ت

لــنــزاعــات بــعــيــدة، والشعب  فيها حــســابــات 
ب، كغيره من شعوب العالم، 

ّ
السوري يترق

ويــتــابــع الـــحـــراك الانــتــخــابــي فــي الــولايــات 
حدة، بانتظار أن يتكهّن ماذا يُخبّئ له 

ّ
المت

الغد بالنسبة إلى منطقتنا والصراع الدائر 
فيها، وهل من الممكن أن يُسوّى الوضع في 
سورية والشروع في عملية سياسية إذا لم 

يكن لأميركا رأي ويد في هذه العملية؟
أمــــا مـــا قـــالـــه الـــرئـــيـــس الــــســــوري لــلــرئــيــس 
 الأحـــداث 

ّ
الـــروســـي فــهــو: »بــالــنــظــر إلـــى كـــل

التي تجري في العالم أجمع، وفي المنطقة 

أيـــام قليلة، تمسّكاً  ــى 
ّ
ــهــا، وحــت

ّ
كــل اتــه  لــقــاء

ــه ذهب إلى 
ّ
أن ى 

ّ
ح، حت

ّ
مُتشدداً بهذا الترش

ــه لن يتراجع 
ّ
إن الــقــول، في لقاء تلفزيوني، 

الــلــه ذلـــك. هــذه الضغوط،  إذا طلب منه   
ّ

إل
من مُقرّبين وفاعلين، تزايدت بعد الحضور 
إبّــان المناظرة مع  الباهت والمحبط لبايدن 
)يونيو/  الماضي  الشهر  نهاية  في  ترامب 
ــيـــة. تــلــتــهــا  ــالـــكـــارثـ ـــــت بـ

َ
ــران(، ووصِـــــف ــ ــزيــ ــ حــ

نيويورك  صحيفة  مــن  للرئيس  مطالبات 
تايمز، ومن نواب في الكونغرس، بالتنحّي 
الديمقراطي.  الحزب  مستقبل  على  حفاظاً 
ل جورج 

ّ
مث

ُ
سوف يتذكّر المتابعون عبارة الم

كلوني، الذي عبّر عن حبّه لبايدن، قبل أن 
 من غير الممكن كسب المعركة ضدّ 

ّ
يقول إن

الــزمــن. ثم تــزايــدت الضغوط عقب محاولة 
الدرامية،  الصورة  ترامب، وجعلته  اغتيال 
)تــرامــب(، وجابت عناوين  التي ظهر فيها 
ت، أشبه 

ّ
الأخــبــار وأغلفة الصحف والمــجــا

بأبطال السينما الذين يصارعون عــدواً لا 
يتوانى عن استخدام السلاح.

الــجــديــد«،  حسب هــاريــس على »الــيــســار 
ُ
ت

 مـــا يــعــنــيــه المــصــطــلــح مـــن تــعــقــيــدات، 
ّ

بــكــل
وهي نقطة قد لا تكون في صالحها وفق 
حــســابــات الــنــاخــب الــديــمــقــراطــي، الـــذي لم 
الــجــديــدة«، ولا يعجبه  »القيم  بعد  يتقبّل 
انزياح الحزب الديمقراطي الكامل باتجاه 

اليسار.
)كاتب سوداني في لندن(

ــو حــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــــــذي تــجــاهــل  ــ كـــمـــا هـ
مقترحات الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق 
 فــرصــة 

ً ّ
ــبــــادل الأســـــــرى، مُـــســـتـــغـــا الـــنـــار وتــ

ــراع صــــراعــــا مــع  الـــخـــطـــابـــة لــتــصــويــر الــــصــ
 الــصــراع في أرض فلسطين 

ّ
إيـــران، علماً أن

ـــقـــدّســـة، بــن الـــغـــزاة الــوافــديــن وأصــحــاب 
ُ
الم

الأرض، بدأ قبل عقود من قيام الجمهورية 
الإسلامية في بلاد فارس. 

ومع ذلك، نجح نتنياهو في إعادة تظهير 
الــعــاقــة »الــحــضــاريــة« بــن دولــتــه ومــراكــز 
غربية نافذة، إذ تتبدّى الحضارة المشتركة 
فـــي إبــــــادة المـــواطـــنـــن الأصـــلـــيـــن، والمـــديـــح 
الذاتي للاستعمار الأبيض، وتزكية التفوّق 
العرقي والثقافي المزعوم )أبناء النور( على 
العرب والمسلمين في هذه الحقبة، بما يعيد 
 إلى الــوراء، إذ 

ً
عجلة التاريخ عقوداً طويلة

 نتنياهو ومــن يشايعه فــي دولــتــه وفي 
ّ
إن

الــدولــة العبرية نشأت   
ّ
الــغــرب، يــدركــون أن

هذين  دون  ومــن  وبالعنصرية،  بــالإرهــاب 
يتغيّر  الصهيوني  الــكــيــان   

ّ
فـــإن الــســاحَــن 

ــيــــة، مــثــلــمــا يـــخـــســـر الـــيـــمـــن الأمـــيـــركـــي  ــ
ّ
ــل ــ كُ

والأوروبي فرصة تجييش الشعوب وإثارة 
المسلمين  ف عن استهداف 

ّ
إن توق غرائزها 

والملونين والعرب واللاجئين. 
الشبيبة،  أجيالًا من   

ّ
أن الطالع  ومن حسن 

انين 
ّ
والفن والسياسيين  الأكاديميين  ومــن 

إلى  التقهقهر  هــذا  يرفضون  والــنــاشــطــن، 
ــوراء، ويــنــاصــرون تــفــاعــل الــحــضــارات لا  الـــ
 
ً
نتنياهو نسخة بينها، بما يجعل  الحرب 

ــرّف مــــن أقــصــى  ــطـ ــتـ صــهــيــونــيــة شــــديــــدة الـ
اليمين الشعبوي في أميركا وأوروبا.

ــرِم الـــحـــرب  ــ ــجـ ــ مُـ  زيــــــــارة 
ّ
ــح أن ــ ــواضـ ــ مــــن الـ

سياسية  ة 
ّ
هــز أحدثت  واشنطن  نتنياهو 

 شطراً 
ّ
وإعــامــيــة فــي بــاد الــعــمّ ســـام، وأن

كبيراً من الأميركيين، بمن فيهم أميركيون 
من اليهود، صدمهم استقبال مُجرِم حرب 
ــه إلــــى الــســجــن،  ــالــ بـــحـــفـــاوة بـــــدلًا مـــن إرســ
العلاقة   

ّ
أن فأكثر  أكــثــر  يـــرون  بــاتــوا  فيما 

ل عبئاً معنوياً 
ّ
أبــيــب تمث تــل  ة مــع 

ّ
الــشــاذ

ومادّياً عليهم وعلى بلادهم. وعلى سبيل 
والاحتلال  الصهيونية  أنصار   

ّ
فــإن المثال 

ــة الــعــبــريــة  ــفــون عـــن وصــــف الـــدولـ
ّ
لا يــتــوق

نــمــوذجــا لــلــتــطــوّر والازدهـــــــار فـــي الــشــرق 
الأوســط، فإذا كانت هذه المزاعم صحيحة 
ــع مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات من 

َ
ــقــتــط

ُ
فـــلـــمـــاذا ت

ــة الــــعــــامّــــة لـــصـــالـــح هـــــذه الـــدولـــة  ــيـ ــزانـ ــيـ المـ
ــرة؟ لمــــــاذا يـــتـــعـــنّ عــلــى  ــ ــزدهــ ــ الأجـــنـــبـــيـــة المــ
الــنــاخــب الأمــيــركــي أن يــدفــع مــن حُـــرّ ماله 
اكة 

ّ
فت لأسلحة  ثمناً  الشرهة  الدولة  لهذه 

تــســتــخــدم بــطــريــقــة غــيــر مـــشـــروعـــة، فيما 
تنتج تلك الدولة الأسلحة وتتاجر بها مع 

دول عديدة في العالم؟
)كاتب من الأردن(

سورية وروسيا... وحدة المسار والمصير؟

أميركا بعد انسحاب بايدن

الاحتفاء بمُجرِم حرب صفاقة سياسية

عن مُؤتمَر الشتات 
الصومالي في الدوحة

لزيارة الأسد موسكو 
علاقة بالترتيبات 

المطلوبة من أجل 
إنجاح التقارب التركي 
السوري، وهذه رغبة 

موسكو التي يرُحّب 
بها أردوغان

الشعب الأميركي من 
التنوّع بحيث يصبح 

الحديث عن رفضه أو 
تأييده مُرشّحاً ما غير 

موضوعي

نتنياهو ومن يشايعه 
في دولته وفي 

الغرب، يدركون أنّ 
الدولة العبرية نشأت 

بالإرهاب وبالعنصرية، 
ومن دونهما فإنّ 
الكيان الصهيوني 

يتغيرّ كُليّةً

آراء

بشير البكر

التونسي قيس سعيّد يرشح نفسه لولاية ثانية. لا مفاجأة، لأنّ ما قام  الرئيس 
»مواصلة مسيرة النضال في  به، في ثلاثة أعوام، يصبّ في مجرى ما وصفها بـ
تمّوز 2021  يوليو/  قــراره في 25  الأولــى كانت  العتبة  الوطنية«.  التحرير  معركة 
الدستور،  وتعطيل  الرئاسية،  المراسيم  خلال  ومن  الاستثنائية،  بالقوانين  العمل 
نفسه،  يخلف سعيّد  أن  يبدو محسوماً  هــذا،  وعلى  الديمقراطي.  المسار  ووقــف 
عام  فيها  فــاز  كالتي  نزيهة،  رئاسية  انتخابات  إجــراء  على  الطريق  قطع  أن  بعد 
قبل منافساً 

ُ
ه لن يجد في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الم

ّ
2019. وبات جلياً أن

مــن طريق  لــه  تهديداً  لوا 
ّ
يشك أن  يمكن  الــذيــن  الخصوم   

ّ
كــل أبــعــد  أن  بعد  فعلياً، 

البقاء على  فــي  يناسب طموحاته  مــا  وفــق  المشهد  ــب 
ّ
رت لقد  الاقــتــراع.  صناديق 

عارَضة عن 
ُ
الم الملتوية بهدف إقصاء   من الأساليب 

ً
بع سلسلة

ّ
الحكم، وات كرسي 

واختلق  واهية،  بتهم  رموزها  أغلب  وحاكم  الرئاسي،  الاستحقاق  في  المشاركة 
ح 

ّ
 الترش

ّ
مؤامرات تحاك ضدّه، وبذلك زجّ رموزاً عديدين في السجن، وأسقط حق

ح 
ّ

المرش الجمهوري،  الشعبي  الاتــحــاد  حــزب  رئيس  الجدّيين،  المنافسين  آخــر  عن 
لطفي المرايحي، كما حكم بالسجن غيابياً على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، 

كي لا يعود من الخارج ويقود معارضة ديمقراطية في هذا الظرف.
مها فــي 15 يــولــيــو/ تــمّــوز الــجــاري رئــيــس النظام 

ّ
الانــتــخــابــات المــزيّــفــة، الــتــي نظ

نظيره  ديمقراطية  والمضمون،  الشكل  الأســد، تشبه، من حيث  ار 
ّ

بش السوري، 
التي  المناطق  لقد جــرت في  الأمـــام.  إلــى  الــهــروب  التونسي، وتوازيها في منحى 
ل 

ّ
يسيطر عليها النظام، ولم تتمّ أو تعرّضت للمنع في المناطق الأخرى، التي تمث

القسم الأكبر من الجغرافية السورية. وجاءت هذه الدورة التشريعية، وهي الرابعة 
ن الذي بلغه الوضع السوري، 

ّ
منذ عام 2011، لتكشف مرّة أخرى مستوى التعف

وعدم اكتراث النظام بالانهيار الذي تتخبّط فيه سورية، ناهيك عن الأزمات التي 
ل العودة الطوعية 

ّ
أنتجتها حرب النظام ضدّ الشعب، ومنها السياسية، التي تعط

رين، وخروج القوات الأجنبية، وتمنع إعادة توحيد البلاد. وبموازاة ذلك،  للمُهجَّ
بات  السوريين،  من  بالتعليم وضياع مستقبل جيل  لحقت  التي  الكارثة  تفاقم 

مة.
ّ
نظ

ُ
حاً للبطالة والجريمة الم

ّ
مرش

بلدَين  بمصير  تعبث  سالبة  نتائج  مــن  ــب 
ّ
يــتــرت بما  الأســـد  ولا  سعيّد  يكترث  لا 

كالذي جــرى في  مُــدمّــراً   
ً
قتالا لم تشهد  تونس  أنّ  واقتصاديّاً. صحيحٌ  سياسيّاً 

 ديكتاتورية 
ّ

ها تعيش في ظل
ّ
سورية، ولم يتعرّض جزء من شعبها للتهجير، لكن

ى خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، 
ّ
 لها حت

ً
لم تشهد مثيلا

الذي أسقطت الثورة حكمه، وفتحت أمام التونسيين أبواب الحرّية. والقاسم المشترك 
ية جدّاً، 

ّ
بين سعيّد والأسد إجراء انتخاباتٍ غير شرعية، لجهة نسبة المشاركة المتدن

وظروف تنظيمها، والأهداف المنشودة من ورائها. ولو لم ينقلب سعيّد على المسار 
واستمرّت  الصعب،  نعطف 

ُ
الم اجــتــازت  قــد  الــبــاد  لكانت  تــونــس،  فــي  الديمقراطي 

التغيير  الديمقراطية، بعد أن هبّت منها ريــاح  العربية في طريق  الــدول  في طليعة 
في نهاية عام 2010. والأمــر ذاتــه بالنسبة للأسد، الــذي رفض إجــراء إصلاحات 
ديمقراطية، ولجأ إلى السلاح لمواجهة تظاهراتٍ طالبت بالحرّية والكرامة، وانتهى 
به الأمر إلى تدمير جزء من البلد، وقتل أكثر من نصف مليون، وتهجير ملايين 
عدّة من السوريين، تواجه نسبة كبيرة منهم أوضاعاً صعبة في تركيا ولبنان. إنّ 
التشبّث بالسلطة على هذا النحو يصادر حقوق الشعب، ويعتدي على الديمقراطية، 
السبب  السلطة، وهــذا هو  ألعاب   من 

ً
لعبة ها 

ّ
البلد، ويُحول تقدّم  ويُلغي دورهــا في 

الرئيس وراء خسارة العرب فرصة الالتحاق بالعصر، بينما سبقتهم دول الجوار، 
كما هو حال تركيا، بفضل التداول السلمي على السلطة، ونزاهة العملية الانتخابية، 

 التعبير وحرّية الإعلام.
ّ

واحترام حق

حمّور زيادة

يمكن القول إنّ دولة السودان، في شكلها الحديث، بدأ تأسيسها في ما بين 1821 
و1822، عندما استولت قوّات محمّد علي، والي مصر، على سنار وكردفان. أجبر 
الــذي حــدث بالحديد والــنــار، وأوقــع مئات الآلاف من الضحايا في  ذلــك الاستيلاء 
في شكل سياسي  والانــخــراط  أنماط حياتهم  تغيير  على  ان 

ّ
السك بشعة،  مذابح 

الــســودان،  على تسميتها  المصطلح  الــبــاد  رقعة  تــوسّــع  ذلــك  أعقب  للحكم.  جديد 
وشملت مديريات في ما أصبح لاحقاً دولة جنوب السودان، وإقليم دارفور، الذي 
تاً قبل أن يضمّه الإنكليز بشكل كامل إلى البلاد بعد نشوب 

ّ
 مُؤق

ً
شهد استقلالا

 
ّ

ت في العام 1956 لم تعرف الاستقرار إل
ّ
الحرب العالمية الأولى. الدولة التي استقل

ضطرب، فالاستقلال جاء بعد بداية الحرب الأهلية بين 
ُ
سنوات قليلة في تاريخها الم

 بانفصال 
ّ

الشمال والجنوب، وهي الحرب التي ستستمر منذ 1955 ولا تنتهي إل
فٍ سنوات قليلة لم تنتزع منها فيها لقب الحرب 

ّ
جنوب السودان في 2011، مع توق

الأهلية الأفريقية الأطول. 
قبل أن تخمد نار هذا الاقتتال، نشبت حروب دارفور الكبرى في 2003، وأدّت إلى 
أكبر جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري في الــقــارّة. ورغــم مــرور أكثر من 20 
 أنّ الحرب 

ّ
عاماً على الحرب الأهلية في دارفور، وتوقيع عشرات اتفاقيات السلام، إل

 يجول فيها 
ً
 منكوبة

ً
ف، واستمرّ النزوح والتهجير، ما حوّل الإقليم منطقة

ّ
لم تتوق

الموت بين معسكرات النازحين والمدن المتوجّسة من رياح الحرب.
كــمــا الـــســـام، لــم تصمد فــي الــبــاد الــديــمــقــراطــيــة كــثــيــراً. فبعد عـــام ونــصــف من 
العسكرية  انقلابية. وتواصلت بعد ذلك الانقلابات  أول محاولة  الاستقلال وقعت 
الأكبر في  الرصيد  الــدولــة صاحبة  انقلاباً، ما جعلها  ـــ20  ال لتقارب  الــســودان  في 

المحاولات الانقلابية.
نجحت هذه الانقلابات في زعزعة الحياة السياسية، ومنحت )مع الحرب الدائمة( 
المدنيون عن  ه. وعجز 

ّ
كل السودان  تاريخ  الفصل في  الكلمة  العسكرية  للمؤسّسة 

حكم البلاد، ما خلا فترات قصيرة متباعدة )1956 – 1958، ثمّ 1964 – 1969، 
ثمّ 1985 – 1989(، لم تكفِ قط لبناء أيّ شكل مدني للحكم. ورغم سقوط الحقب 
ل عدد الطامحين والمغامرين في 

ّ
 أنّ ذلك لم يُقل

ّ
ها بثوراتٍ شعبية، إل

ّ
العسكرية كل

الحكم  فــتــرات  فــي  الخارجية  السودانية  السياسة  وشــهــدت  العسكرية.  المؤسّسة 
القتال  برى مع دول الجوار والعالم، وصلت إلى حدّ 

ُ
العسكري المتطاول نزاعات ك

انقلابات  تدبير  في  البلاد  وتــورّطــت  وإثيوبيا.  أوغــنــدا  مثل  مع جيران  العسكري 
البلاد  البشير  نظام  ر 

ّ
كما سخ والإقــلــيــم.  المنطقة  فــي  حة 

ّ
مسل مجموعات  ودعــم 

لخدمة التنظيمات الإرهابية وفي رأسها »القاعدة«، وجماعة الجهاد المصرية. كما 
شهدت العلاقات مع الخليج ومصر وليبيا فترات عداء طويلة.

صاحبت هذه الاضطرابات كوارث مُدمّرة ضربت البلاد الحزينة، مثل كارثة المجاعة 
ف الأسوأ في 

ّ
التي أودت بحياة الملايين بين عامي 1983 و1984. وهي مجاعة تصن

منطقة القرن الأفريقي. ثم عادت المجاعة لتضرب في 1998. كما عانت البلاد من 
تكرّرة، التي يتحوّل معها نهر النيل من مصدر للحياة إلى مُهدد 

ُ
نكبة الفيضانات الم

لها، فدمّر في جموحه البلاد في 1988، ثمّ في 1997، ثمّ في 2013، ثمّ في 2020.
الدولة قد  البشير، كانت  الثورة الشعبية ضــدّ نظام عمر  انــدلاع  وفــي 2018، حين 
الــدول  في  الخامس  المركز  ل 

ّ
يحت الــســودان  فكان  تدهورها،  في  القاع  إلــى  وصلت 

ترتيب  السابع في  والمركز  الدولية،  الشفافية  مة 
ّ
تقرير منظ الأكثر فساداً، حسب 

ة، حسب تقرير صندوق السلام لعام 2018، والمركز ذاتــه في ترتيب 
ّ

الهش الــدول 
أسوأ الدول في حرّية الصحافة، والمركز الثامن في ترتيب الدول الأقل حرّية.

إبريل/ نيسان  إلى حرب 15  النظر  الطويل، لا يمكن  ه، 
ّ
كل القريب  التاريخ  مع هذا 

المــأزوم  الــحــال  ها حصاد 
ّ
المنكوبة. لكن الــبــاد  تــاريــخ  )2023(، بشكل مــعــزول عــن 

للدولة المضطربة.

بيار عقيقي

ي في العالم، 
ّ

قبل أربع سنوات، تحديداً في مطلع عام 2020، بدأ وباء كورونا بالتفش
عايشة 

ُ
مُنذراً بنمط اجتماعي مختلف عمّا شهدناه، خصوصاً الأجيال المولودة والم

 إلى الإنترنت 
ً
واكبة لحقبة نموّ وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وصولا

ُ
والم

ووسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة بتطوّر الهواتف الخليوية. أنهى عزلة كورونا 
 wind« أغنية  التي لخصتها  ـ 1991(،   1947( الــبــاردة  الحرب  انــدثــار  بعد  ما  عملياً 
الألمانية، خير  لفرقة سكوربيونز  الصادرة في 1991،  التغيير(،  )ريــح   »of change
تي المعسكرين 

ّ
تلخيص، مُعبّرة في كلماتها عن نسق انفتاحي بين الشعوب على ضف

 
ّ

الغربي، بقيادة أميركية، والشرقي، بقيادة سوفييتية. سمح هذا التحوّل، بتراجع كل
مــا هــو مُتطرّف يمينياً إلــى حــدّ مــا، خصوصاً فــي تسعينيّات الــقــرن المــاضــي، ممّا 
 عن بروز أنماط مُتعدّدة وواسعة 

ً
لات إقليمية أو توسّعها، فضلا

ّ
سمح بنشوء تكت

تجارياً واقتصادياً. وباتت السياحة معياراً لانفتاح الشعوب، وكوبا نموذجاً. لم يعنِ 
ه عزل نفسه في غيتوات جغرافية مُحدّدة في مستوى 

ّ
ذلك أنّ التطرّف اندثر، بل إن

دين« من الانفتاح العالمي، إلى درجة حديث صمويل  هدِّ
ُ
الكوكب، مواظباً على تحفيز »الم

ها نتيجة منطقية لموجات 
ّ
هانتنغتون عن صدام الحضارت، واعتبارها حتمية وكأن

الانفتاح المتبادل، خصوصاً أنّ هذا الانفتاح مبني على فوز وخسارة، لا على تمازج 
ر التطوّرية داخل المجتمعات. بموجب ذلك، انتقل منطق الصراع 

َ
الفِك يسمح بصهر 

ها »قومية« 
ّ
فة أن

ّ
صن

ُ
ر الم

َ
بين خندَقي اليمين واليسار إلى مستوى جديد مليء بالفِك

ر الطائفية والدينية خطوة إلى الخلف.
َ
و»وطنية«، فيما تراجعت الفِك

 فرد ولكل مجتمع، 
ّ

ت غرائزي متفاوت لكل
ّ
غير أنّ وباء كورونا، وما نجم عنه من تفل

 ،
ً
أعاد رسم خريطة البشرية بفعل نموّ الخوف، بعدما كان مُسيطراً في السابق. عادة

يولد الإنسان مع نوعَين من الخوف الفطري: الخوف من الوقوع أرضاً، والخوف من 
الأصوات العالية المجهولة. أما بقيّة المخاوف فمكتسبة، وتزيدها الغرائز حدّة. وبفعل 
الغزو  ثمّ  م مالي، 

ّ
التي استولدتها كورونا، وما تلاها من تضخ العزلة الاجتماعية 

 عودة النبرة الطائفية 
ً
نة

ّ
الروسي لأوكرانيا، دُفِعَت المفاهيم الدينية إلى الواجهة، مُدش

وبالمناطقية  بالمذهبية  الممزوجة  تلك  ثــمّ  المذهبية،  النبرات  ستليها  التي  العالم،  في 
وباللغوية. وبعد قليل من الوقت، ما لم يتمّ تغيير المسار بشكل ما، سيُصبح اليمين 
 ما هو متمسّك بريادة 

ّ
 لمحافظين قوميين ودينيين ولغويين ومناطقيين، وكل

ً
لا

ّ
ممث

فكرة تمايزية، في مقابل يسار لن يتجرّأ في الحديث عن العلمانية والمفاهيم المدنية، 
تطرّف. سيؤدّي ذلك 

ُ
بل سيحاول إحداث ردّة فعل سلسة لصدّ الصعود اليميني الم

ر مُتطرّفة، ممّا يحوّل النقاشات 
َ
بطبيعة الحال إلى انغماس أكاديميين في نشر فِك

 ماضياً ناقصاً، ويبقى منطق الأعلى صوتاً هو 
ً
ومبادئ الإنصات والإصغاء فعلا

الموضوعة  القوانين  الوحيد على متانة  الــرهــان  يبقى  الحالة،  هــذه  الأقـــوى. في مثل 
يُــداس فيها  التي  اللحظة  الجنون. وفي  أزمنة  الناس في  العقلانية لخدمة  في زمن 
أمــام مسار فوضوي جديد،  البشر  التي يُصبح فيها  اللحظة  القوانين، تكون  على 
الــوقــت، تــجــدر متابعة خطابَي الأطـــراف   ذلــك 

ّ
ــى يــحــل

ّ
سينتهي بنظام جــديــد. وحــت

اليمينية واليسارية في العالم، انطلاقاً من فرنسا، التي رغم كل علامات الاستفهام 
بالذات  فرنسا  ومــن  واليسار.  اليمين  حركية  لفهم  الأنصع  النموذج  تبقى  حولها، 
حدة، 

ّ
 عن المنحى الذي ستتبعه الولايات المت

ً
سيُفهم المسار الأوروبي بكامله، فضلا

سواء في الولاية الثانية لدونالد ترامب أو الأولى لكامالا هاريس.
قة بالحرّية والليبرالية، وأيضاً 

ّ
تعل

ُ
وتحت هذا السقف، ستتغير نمطية النقاشات الم

ها ستبقى حيّة 
ّ
أن لم يكن ليخطر على بال أحد  رٌ 

َ
فِك الدينية والفلسفية، وستولد 

ها ستبقى. في السابق، كان الدواء الأمثل لمعالجة أنواع التطرّف 
ّ
في القرن الـ21، لكن

اليوم، وفي  ز الأساسي للتواصل الاجتماعي. 
ّ
حف

ُ
الم ها، هو الرخاء الاقتصادي، 

ّ
كل

م العالمية، يبقى العثور على دواء لمنع مذهبية 
ّ
 جذري لمشكلات التضخ

ّ
غياب أيّ حل

، قبل أيّ شيء آخر.
ً
 لذواتنا أولا

ً
معسكرَي اليمين واليسار أكثر من ضرورة، حماية

تونس وسورية... 
هروب إلى الأمام

حصاد العلقم في السودان

رياح التغيير تلفح اليمين واليسار

1415

كيغل كارتونزكاريكاتير 

Saturday 27 July 2024 Saturday 27 July 2024
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)Getty/من أحد فصول التصفيق وقوفاً لنتنياهو في الكونغرس، 24 يوليو 2024 )جاستن ساليفان
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آراء

حسن نافعة

محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية في 
النظام  في  وبالتالي  حدة، 

ّ
المت الأمــم  منظومة 

الدولي ككل، ولها اختصاصان: الأول قضائي، 
الصبغة  ذات  المنازعات  في  الفصل  لها  يتيح 
الــقــانــونــيــة الــتــي تــنــشــب بـــن الــــــدول، شريطة 
ــة  ــقـــاد ولايــ ــر الـــخـــصـــائـــص الــــازمــــة لانـــعـ ــ

ّ
تــــوف

المنازعات  تلك  أحكامها في  المحكمة، وتعتبر 
واجـــبـــة الـــنـــفـــاذ، ويــمــكــن لـــلـــدول الــتــي صـــدرت 
الأحكام لصالحها أن تلجأ إلى مجلس الأمن 
لفرض عقوبات على الدول الرافضة للامتثال 
لتلك الأحكام. والمثال الأحــدث على هذا النوع 
مـــن المـــنـــازعـــات هـــو الــقــضــيــة المـــرفـــوعـــة حالياً 
أمــام المحكمة من جانب دولــة جنوب أفريقيا 
إبــادة  أعــمــال  بارتكاب  إسرائيل  فيها  همة 

ّ
ت

ُ
الم

وبالتالي  الفلسطيني،  الشعب  ضــدّ  جماعية 
الخاصّة   1948 العام  اتفاقية  أحكام  بانتهاك 
ــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة  ــ ــ بــمــنــع جــريــمــة الإبـ
نهائياً  المحكمة  فيها  تفصل  لــم  الــتــي  عليها، 
بعد. والاختصاص الثاني إفتائي، ويتيح لها 
سلطة إصدار فتاوى قانونية في المسائل التي 
حدة، 

ّ
تطلبها منها الجمعية العامة للأمم المت

التي تصرّح  الدولية  الهيئات والمؤسّسات  أو 
لها الجمعية العامة بذلك، والمثال الأحدث على 
هـــذا الاخــتــصــاص هــو الــفــتــوى الــتــي طلبتها 
ديسمبر/  فــي  المحكمة  مــن  الــعــامــة  الجمعية 
القانونية  »العواقب  الأول 2022، حول  كانون 
ـــبـــة عــلــى ســـيـــاســـات ومـــمـــارســـات دولـــة 

ّ
المـــتـــرت

الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 
ة عام 1967«، وأصدرت المحكمة فتواها 

ّ
حتل

ُ
الم

بشأنها في يوليو/ تمّوز 2024.
 الــفــتــوى الخاصّة 

ّ
تــجــدر الإشــــارة هنا إلــى أن

بــالــســيــاســات والمـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة في 
تماماً  ة تختلف 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأراضــي 

ـــهـــا بــشــأن 
ّ
عــــن فــــتــــاوى المــحــكــمــة الـــســـابـــقـــة كـــل

 الــفــتــوى 
ّ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. صــحــيــح أن

الــصــادرة  العنصري،  الفصل  بــجــدار  قة 
ّ
تعل

ُ
الم

أكّــدت  الــجــاري،  التاسع من يوليو/ تموز  في 
مــخــالــفــة الـــجـــدار لــلــقــانــون الــــدولــــي، ومــــن ثــمّ 
ــوراً، والــتــعــويــض  ــ طــالــبــت المــحــكــمــة بــهــدمــه فــ
عـــن الأضــــــرار الــنــاجــمــة عــنــه، كــمــا مـــسّـــت، في 
الوقت نفسه، جوانبَ مختلفة من السياسات 
والمــمــارســات الإســرائــيــلــيــة غير المــشــروعــة في 
آخر   

ّ
أن غير  ــة، 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم الفلسطينية  ــي  الأراضــ

ــمـــل وأعــــــــمّ، ولـــم  ــتـــوى اشــتــمــلــت مـــســـائـــل أشـ فـ
بــالــقــضــيــة  ــق 

ّ
تــتــعــل  

ً
واردة ولا   

ً
شـــــــاردة تـــتـــرك 

 
ً
منافية واعتبرتها  أحصتها   

ّ
إل الفلسطينية 

 وموضوعاً للقانون الدولي، بل وموجبة 
ً
شكلا

للعقاب أيضاً، والتعويض عمّا تسبّبت به من 

رزان شوامرة

منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر )2023(، 
أحـــادي للضغط  أيّ موقف  الصين  خذ 

ّ
تت لــم 

أيّ مقترحات لها  ــقــدّم 
ُ
ت على إســرائــيــل، ولــم 

فـــي مــجــلــس الأمـــــن لـــوقـــف الـــحـــرب كــروســيــا 
والــبــرازيــل وغــيــرهــمــا، واكــتــفــت بتصريحات 
عمومية من نــوع دعــم الجهود الدولية. كان 
يها 

ّ
الراهنة تبن يُميّز دبلوماسيتها  أبرز ما 

 تــحــويــل المــســؤولــيــة، وخــاصّــة 
َ
اســتــراتــيــجــيــة

المــســؤول  اعتبرته  الـــذي  الأمـــن،  على مجلس 
ـــن«، وإنــهــاء 

َ
 الـــدولـــت

ّ
ــل الأكــبــر عــن تنفيذ »حــ

الــصــراع، واســتــئــنــاف المــفــاوضــات، وتسهيل 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، ووقــــف الاســتــيــطــان. 
 

ّ
خاذ المجلس قراراً بوقف الحرب، إل

ّ
ورغم ات

ه فشل في إلزام إسرائيل، الأمر الذي أظهر 
ّ
أن

عدم فاعلية المجلس عموماً، والنهج الصيني 
على وجه التحديد موضع الحديث هنا. 

الــعــجــز فـــي الــتــأثــيــر فـــي مُـــجـــريـــات الـــحـــرب، 
وتــحــديــداً وقــفــهــا، دفــع بكين إلــى البحث عن 
تــأثــيــر  ــسّـــاســـة وجـــوهـــريـــة وذات  مـــســـألـــة حـ
الفلسطينية،  كــالمــصــالــحــة  ــــي،  ودولـ إقــلــيــمــي 
تأثيرها  ــي ضــعــف 

ّ
يُــغــط مــا  دور  وراء  سعياً 

في مُجريات الحرب وفي أطرافها. يثير ذلك 
ق 

ّ
تعل

ُ
الم الصيني  النشاط  هــل  مُــهــمّــا:  ســـؤالًا 

بالمصالحة الفلسطينية يهدف إلى تحقيقها 
الخارجية  السياسة  في  تعديل  ــه 

ّ
أن أمّ   ،

ً
فعلا

الصينية بعد فشل نهج تحويل المسؤولية، 
ه أظهر محدودية تأثيرها الفعلي 

ّ
وخاصّة أن

سواء في الحرب أو في المؤسّسات الدولية؟... 
دفعت هذه المحدودية الصين إلى البحث عن 
مــدخــل آخـــر لــلــبــقــاء حــيّــة فــي الـــصـــراع، فكان 
 الأكثر جذباً بعد فشل مجلس الأمن في 

ّ
الملف

وقف الحرب هو إنهاء الانقسام الفلسطيني.
بــعــد الإعـــــان مــبــاشــرة عـــن تــوقــيــع الاتـــفـــاق، 
الاثنين الماضي )2024/7/22(، قالت المتحدّثة 
نينغ،  الصينية، ماو  الخارجية  باسم وزارة 
 هـــدف بــادهــا »الــتــوافــق عــلــى الــحــكــم في 

ّ
إن

ة، وتشكيل 
ّ
مــرحــلــة مــا بــعــد الـــصـــراع فــي غــــز

ـــتـــة، وأقــــوى 
ّ
حــكــومــة مــصــالــحــة وطــنــيــة مُـــؤق

ــة 
ّ
ــة المــســتــقــل ــ ــــدولـ ــو تــحــقــيــق الـ الـــتـــطـــلـــعـــات هــ

 تحقيق 
ّ
أن مــعــتــبــرة  لــفــلــســطــن«،  الــحــقــيــقــيــة 

الـــوحـــدة الــوطــنــيــة هــو أســــاس إقــامــة الــدولــة 

والاعتباريين.  الطبيعيين  للأشخاص  أضــرار 
ويــعــود ذلــك للحرفية الــشــديــدة الــتــي صاغت 
الأسئلة  حدة 

ّ
المت للأمم  العامة  الجمعية  بها 

ــوجّــهــة لمحكمة الــعــدل الــدولــيــة، الــتــي دارت 
ُ
الم

الأول صيغ  المحور  رئيسيَين.  حــول محورَين 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: مــا الــعــواقــب الــقــانــونــيــة 
ستمرّ 

ُ
الم الاحتلال  دولــة  انتهاك  على  بة 

ّ
ترت

ُ
الم

المصير،  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب   
ّ

لحق
واستيطانها  ــد  الأمـ طــويــل  احــتــالــهــا  نتيجة 
منذ  ة 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  لــأراضــي  وضمّها 

1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير 
وطابعها  الــقــدس  لمدينة  السكّانية  التركيبة 
ــا الـــتـــشـــريـــعـــات  ــمــــادهــ ــتــ ووضــــعــــهــــا، ومــــــن اعــ
والتدابير التمييزية ذات الصلة بتحقيق ذلك؟ 

الفلسطينية. تصريحات الصين، وتوسّطها 
بين الفصائل، يضعانا أيضاً أمام تساؤلات 
إنهاء  مركزية  حــول  يــدور  بعضها  إضافية، 
ــفــق 

ّ
الانـــقـــســـام لمــواجــهــة إســـرائـــيـــل. ســــوف يــت

الــوحــدة   
ّ
أن على  الفلسطينيين  مــن  كــثــيــرون 

الاحتلال  ضــدّ  للوقوف  أســاس  الفلسطينية 
الإسرائيلي، لكن سوف يختلف كثيرون مع 
الوحدة  اعتبار هذه  الصيني بشأن  التقدير 
الــعــائــق أمـــام إقــامــة الـــدولـــة، والــتــغــاضــي عن 
ــمّـــيـــة وخـــاصـــة  ــثــــر أهـ الـــعـــوامـــل الأخـــــــرى الأكــ
إســــرائــــيــــل. مــــا هــــي الـــحـــكـــمـــة الــصــيــنــيــة مــن 
الــتــحــوّل إلـــى هـــذه الــنــقــطــة تــحــديــداً، تحقيق 
ـــاذا لم  ــلـــي؟ ولمـــ الـــتـــوافـــق الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـ
ل في الصراع من نقطة 

ّ
تبدأ بكين في التدخ

، ألــــم يــكــن مـــن الأولــــــى للصين 
ً
أخــــــرى؟ مـــثـــا

عبر  للفلسطينيين  ــن 
َ
ــعــل

ُ
الم دعــمــهــا  تــطــبــيــق 

الضغط على إسرائيل على نحو حقيقي؟ أو 
 التوسّط بين فلسطين وإسرائيل، أو 

ّ
في الأقل

بالأحرى الضغط على الأخيرة؟ أو التوسّط 
بين أميركا وإسرائيل من جهة، وفلسطين من 
التوسّط  وليس  الــدولــة،  لإقــامــة  ثانية،  جهة 
بــن الــفــصــائــل؟... تــأتــي هـــذه الــتــأمــات وفــي 
 
ّ
خلفيتها ســؤال كبير، إذا افترضنا جــدلًا أن
هل  تة، 

ّ
ؤق

ُ
الم الحكومة  وشكّلت  نجح  الاتفاق 

تمتلك الــفــصــائــل الـــقـــدرة عــلــى وقـــف الــحــرب 
وإقامة الدولة الفلسطينية، كما قالت الصين؟ 

ر سياسات 
ّ
ؤث

ُ
أما المحور الثاني فكان: كيف ت

وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي، المشار 
القانوني  الوضع  في  الأول،  المحور  في  إليها 
لقاة 

ُ
الم القانونية  التبعات  للاحتلال، وما هي 

حدة، 
ّ
على عاتق جميع الدول، وعلى الأمم المت

جرّاء استمرار هذا الاحتلال، وتلك السياسات 
والممارسات؟

الدولية، كي تجيب  العدل  كــان على محكمة 
ـــن 

َ
الـــســـؤال ــعٍ عــــن هـــذيـــن  ــنـ ــقـ بــشــكــل وافٍ ومـ

ــــن بــحــرفــيــة شــــديــــدة، أن تــتــعــرّض 
َ
ــاغ ــــصــ

ُ
الم

ــاد وتــــعــــقــــيــــدات الــقــضــيــة  ــ ــعـ ــ بـــالـــتـــفـــصـــيـــل لأبـ
الكبرى،  القضايا  ســـواء  ها، 

ّ
كل الفلسطينية 

مــن قبيل مـــدى قــانــونــيــة اســتــمــرار الاحــتــال 
للسياسات  الخاصّة  والطبيعة  الإسرائيلي، 
والمـــــمـــــارســـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة ومــــــا تــنــطــوي 
 الشعب 

ّ
عــلــيــه مــن عــنــصــريــة وتــمــيــيــز، وحــــق

الفلسطيني في تقرير مصيره وفي مقاومة 
 

ّ
الاحتلال، ومدى شرعية المستوطنات، وحق
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــــعــــودة إلـــى  الـــاجـ
ــرار التي  ديــارهــم، وفــي التعويض عــن الأضــ
الــفــرعــيــة، من  القضايا  أو  إلـــخ.  بــهــم...  لحقت 
قبيل: مصادرة الأراضي، وهدم البيوت... إلخ. 
المعلومات  مــن  قــدر  أكبر  على  ولكي تحصل 
بــشــأن مــا يــجــري فــي الأراضــــي الفلسطينية 
ــة، 

ّ
كــاف التقارير  فــي  المحكمة  نــظــرت  ــة، 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

الحكومية  الــدولــيــة،  مات 
ّ
المنظ أعــدّتــهــا  الــتــي 

وغـــيـــر الــحــكــومــيــة، لمــخــتــلــف هــــذه الــقــضــايــا، 
فيها  استماع شاركت  وعقدت ست جلسات 
ــحــدة، 

ّ
عــشــرات الــــدول الأعـــضـــاء فــي الأمـــم المــت

فقدّمت 57 دولة مرافعات مكتوبة، و49 دولة 
ــحــصّــلــة وثيقة 

ُ
مــرافــعــات شــفــويــة، وكــانــت الم

شكّل في 
ُ
ت من 83 صفحة، تضمّنت 85 فقرة 

تفاصيل  فــي  المحكمة  نــظــر  وجــهــة  مجملها 
الــســيــاســات والمـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة في 
ما  وأيــضــا  ــة، 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ

ـــحـــدة، وعـــلـــى جميع 
ّ
ــت ــم المـ ــ يــنــبــغــي عــلــى الأمـ

القيام به في مواجهة  الــدول الأعضاء فيها، 
هذه السياسات والممارسات. 

العدل   محكمة 
ّ
أن الوثيقة  هــذه  مــن  ــضــح 

ّ
ويــت

ــا، صــوتــت  ــيـ ــة، المـــكـــوّنـــة مــــن 15 قـــاضـ ــيــ الــــدولــ
ــق 

ّ
بــشــكــل مــنــفــصــل عــلــى تــســع قـــضـــايـــا. تــتــعــل

الأولــى باختصاص المحكمة. وقد رأى جميع 
النطق  للمحكمة صــاحــيــة   

ّ
أن ـــ15  الــ الــقــضــاة 

الــــذي طــلــبــتــه الجمعية  ــالـــرأي الاســـتـــشـــاري  بـ
يعترض  لــم  وبالتالي  ــحــدة، 

ّ
المــت للأمم  العامة 

ق بما إذا 
ّ
الــرأي. والثانية تتعل أحد على هذا 

الــرأي  لطلب  بالامتثال  مة 
َ
مُلز المحكمة  كانت 

 المحكمة 
ّ
الاســتــشــاري. وقــد رأى 14 قاضياً أن

مـــلـــزمـــة بـــالامـــتـــثـــال لـــهـــذا الـــطـــلـــب، خــصــوصــا 
حدة 

ّ
المت العامة للأمم  الجمعية  م من  مُــقــدَّ ــه 

ّ
أن

لماذا اختارت الصين اللجوء إلى الوساطة بين 
الصين  الفلسطينية؟ يعود تعديل  الفصائل 
 المصالحة 

ّ
ســيــاســتــهــا، ولــجــوؤهــا إلـــى مــلــف

ــــى ثـــاثـــة أســــبــــاب رئــيــســة.  الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـ
المسؤولية،  تــحــوّل  استراتيجية  فشل  الأول، 
ــر، والــتــي أظــهــرت تــأثــيــرهــا المــحــدود  ــ كِـ

ُ
كــمــا ذ

فــي الــحــرب وفـــي الأطـــــراف، وفـــي المــؤسّــســات 
الدولية، الأمــر الــذي انعكس بشكل كبير في 
الــشــرق  فــي  الصينية  الــدبــلــومــاســيــة  فاعلية 
 المصالحة 

ّ
. وبالتالي، جاء ملف

ّ
الأوسط ككل

لــهــا دور   رئــيــســا آخـــر للصين ليبقى 
ً
مــدخــا

ذ الاتــفــاق. 
ّ
ى لــو لــم يُنف

ّ
حــيّ فــي الــصــراع، حت

الدولية.  بصورتها  الثاني  السبب  ويتعلق 
الفلسطينية   السلطة 

ّ
بــأن فرغم وعي الصين 

لا تمتلك الــســيــادة عــلــى قــراراتــهــا، وخــاصّــة 
الفيتو الأميركي   المصالحة، بسبب 

ّ
في ملف

من  ز نسبياً 
ّ
يعز لها 

ّ
تدخ  

ّ
أن  

ّ
إل الإسرائيلي، 

ــي 
ّ
 لــلــســام. مــنــذ تــبــن

ً
 راعـــيـــة

ً
صــورتــهــا دولـــــة

الصين سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978، 
ــان هــدفــهــا الــرئــيــس بــنــاء صــــورة إيجابية  كـ
مغايرة تفوق أخلاقياً صورة الغرب، وخاصّة 
ــنـــطـــن. وبـــالـــتـــالـــي، لــيــس نــجــاح  صـــــورة واشـ
 
ّ
 الصين تعلم أن

ّ
همّ هنا، لأن

ُ
فاق  الم

ّ
إنفاذ الات

همّ هو الدخول 
ُ
النتائج لن تكون إيجابيه، الم

القصوى  الاستفادة  وبالتالي،  العملية.  في 
ثابتة  لمراكمة مكاسب صغيرة  الأحـــداث  مــن 
تضيف  وبـــذلـــك،   .

ً
مــســتــقــبــا نتائجها  تظهر 

 الانقسام إلى صعودها لتعزيز 
ّ

الصين ملف
حول   

ً
إيجابيأ زخماً  سيُحدث  مــا  صورتها، 

من  التحوّل  على  أخــرى  دولًا  زاً 
ّ
مُحف الصين 

الــبــيــت الأبـــيـــض إلـــى قــاعــة الــشــعــب الــكــبــرى، 
 النزاعات. 

ّ
واللجوء إليها للتوسّط لحل

الصينية  بالعلاقات  الأخــيــر  السبب  يتعلق 
- الإســرائــيــلــيــة، ويـــأتـــي اســتــكــمــالًا لسياسة 
بت فيها أيّ 

ّ
الــحــرب، التي تجن الصين خــال 

ـــرات 
ّ

مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع إســـرائـــيـــل.  مُـــؤش
 مــا دعـــت إليه 

ّ
 كـــل

ّ
عـــدّة تثبت ذلـــك، أولــهــا أن

الــصــن خـــال الـــحـــرب لا يــخــتــلــف عــمّــا دعــت 
ــة الــغــربــيــة، في  ــاصّـ ـــدول الأخـــــــرى، خـ ـــ إلـــيـــه ال
ــن ووقــف الــحــرب. بل 

َ
 الــدولــت

ّ
سياق دعــم حــل

يمكن اعتبار سقف موقفها أدنــى بكثير من 
والمكانة  القوّة  ناحية  توازيها من  مواقف لا 
إلى   

ً
مثلا الصين  تلجأ  لم  والتأثير.  الدولية 

صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، 
ولم يعترض على هذا الرأي سوى قاضٍ واحد. 
القانوني  الثالثة بالتكييف  القضية  قت 

ّ
وتعل

للوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية 
 
ّ
أن قــاضــيــا   11 رأى  وقـــد  عـــام 1967.  ــة 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

الــوجــود الإســرائــيــلــي فــي هـــذه الأراضــــي غير 
ة، الـــذي 

ّ
ــز ــ قــانــونــي، بــمــا فـــي ذلـــك فـــي قــطــاع غـ

مـــا زال واقـــعـــا تــحــت الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي. 
بينما اعــتــرض على هــذا الـــرأي أربــعــة قضاة. 
والــقــضــيــة الــخــامــســة هـــي مـــا إذا كــانــت دولـــة 
من  بالانسحاب  مة 

َ
مُلز الإسرائيلي  الاحــتــال 

 دولــة 
ّ
ــي. وقـــد رأى 11 قــاضــيــا أن ــ هـــذه الأراضـ

بإنهاء وجودها  مة 
َ
مُلز الإسرائيلي  الاحتلال 

ها، 
ّ
غير القانوني في الأراضي الفلسطينية كل

ة عام 1967، في أسرع وقت ممكن، بما 
ّ
حتل

ُ
الم

 
ً
 جغرافية

ً
ة الذي يُشكّل وحدة

ّ
في ذلك قطاع غز

ــة والــقــدس الــشــرقــيــة، بينما 
ّ
 مــع الــضــف

ً
واحــــدة

عارض أربعة قضاة هذا الرأي. 
أمّا القضية الخامسة فتتعلق بوقف الأنشطة 
المستوطنات.  وإخــاء  الجديدة  الاستيطانية 
الحكومة الإسرائيلية   

ّ
أن وقد رأى 14 قاضياً 

ــوري لــجــمــيــع الأنــشــطــة  ــفــ ــة بـــالـــوقـــف الــ مـ
َ
ــز ــلـ مُـ

المستوطنين  وإجـــاء  الــجــديــدة،  الاستيطانية 
ــذا الــــــــرأي ســـوى  ــ ــالـــف هــ ــم يـــخـ ــ جـــمـــيـــعـــهـــم، ولــ
بما  السادسة  القضية  وتعلقت  واحـــد.  قــاضٍ 
مــة بــدفــع 

َ
إذا كــانــت الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة مُــلــز

تعويضات للفلسطينيين. وقد رأى 14 قاضياً 
مة بدفع تعويضات 

َ
 الدولة الإسرائيلية مُلز

ّ
أن

الأشخاص  بجميع  لحقت  التي  الأضـــرار  عــن 
ــتـــبـــاريـــن المـــعـــنـــيـــن، ولـــم  الــطــبــيــعــيــن أو الاعـ
يعترض على هــذا الـــرأي ســوى قـــاضٍ واحــد. 
لقاة على 

ُ
أما السابعة فهي بشأن الواجبات الم

عاتق الدول الأخــرى، جرّاء استمرار الاحتلال 
ة 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  لــأراضــي  الإســرائــيــلــي 

جميع   
ّ
أن قــاضــيــا   12 رأى  وقــــد   .1967 عــــام 

مة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع 
َ
الدول مُلز

الــنــاشــئ عـــن الـــوجـــود غــيــر الــقــانــونــي لــدولــة 
الاحتلال، بينما اعترض ثلاثة قضاة على هذا 
الــواجــبــات  الثامنة  القضية  وتــنــاولــت  الــــرأي. 
ــمــات الــدولــيــة جـــرّاء 

ّ
ــلــقــاة عــلــى عــاتــق المــنــظ

ُ
الم

اســتــمــرار هــذا الاحــتــال. وقــد رأى 12 قاضياً 
مــة بــعــدم الاعــتــراف 

َ
مُــلــز مات الــدولــيــة 

ّ
 المنظ

ّ
أن

بــشــرعــيــة الـــوضـــع الــنــاشــئ عـــن الـــوجـــود غير 
الــقــانــونــي لــاحــتــال الإســرائــيــلــي لــأراضــي 
ة عام 1967، بينما اعترض 

ّ
حتل

ُ
الفلسطينية الم

ثلاثة قضاة على هذا الرأي. وتعلقت القضية 
الأمم  التي ينبغي على  بــالإجــراءات  التاسعة 
ــحــدة الــقــيــام بــهــا لتغيير وضـــع الاحــتــال 

ّ
المــت

 الأمــم 
ّ
الــقــائــم حــالــيــا. وقـــد رأى 12 قــاضــيــا أن

الــعــامــة ومجلس  الجمعية  )خــاصّــة  ــحــدة 
ّ
المــت

مواجهة إسرائيل بالانضمام إلى الدول التي 
الدولية،  العدل  محكمة  في  إسرائيل  تحاكم 
ــم تقطع  وفـــي مــقــدمــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا، ولـ
علاقاتها مع إسرائيل أو تطرد سفيرها كما 
 بــولــيــفــيــا وكــولــومــبــيــا وجــنــوب 

ً
فــعــلــت مــثــا

 الصين 
ّ
ى إن

ّ
أفريقيا والبرازيل وتشيلي. حت

ــيـــلـــي كـــمـــا هــو  ــرائـ ــتـــدعِ الــســفــيــر الإسـ لــــم تـــسـ
حــال هــنــدوراس وتــشــاد، وغيرهما. وأخــيــراً، 
ـــيـــا عـــســـكـــرة واشــنــطــن 

ّ
تــجــاهــلــت الـــصـــن كـــل

لإسرائيل خلال الحرب في تصريحاتها وفي 
نيسان  إبــريــل/  فــي  نشرتها  الــتــي  وثيقتها، 
المـــاضـــي، عـــن تـــاريـــخ المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة 
الأميركية المالية والعسكرية، منذ أربعينيّات 
القرن الماضي، وتسبّبها في كوارث إنسانية 
الدوليَين.  والاستقرار  الأمــن  قوضت  ودولية 
 الـــصـــن نــجــحــت فــعــلــيــا في 

ّ
والمـــثـــيـــر هــنــا أن

ــب إســـرائـــيـــل، فــقــد كـــان مــوقــف الأخــيــرة 
ّ
تــجــن

الرسمي من إعلان بكين ضدّ السلطة وحركة 
انتقاد  حماس مجتمعَين، وبعيداً تماماً عن 
الصين ودورها. في هذا السياق، انتقد وزير 
الرئيس  كاتس،  يسرائيل  إسرائيل  خارجية 
اتــفــاق  لتوقيع  عــبّــاس  مــحــمــود  الفلسطيني 
وحـــــدة مـــع حـــركـــة حـــمـــاس، وقــــــال: »حــمــاس 
ــعــتــا اتــفــاقــيــة فــي الــصــن للسيطرة 

ّ
وفــتــح وق

ة بــعــد الـــحـــرب، وهــــذا لن 
ّ
المــشــتــركــة عــلــى غــــز

يــحــدًث فــي الـــواقـــع... حكم حــمــاس سيُسحق 
ة من بعيد«.

ّ
ومحمود عبّاس سيراقب غز

 الــصــن، 
ّ
مــاحــظــة أخــــرى، ومــثــيــرة أيــضــا، أن

للهيمنة  الوحيد  والمنافس  الصاعدة  الدولة 
ــر فـــي أكــثــر  ــ

ّ
ــؤث ــ

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــم تــســتــطــع أن ت

النزاعات الدولية أهمّية، الصراع الفلسطيني 
- الإســرائــيــلــي، ولا فــي أطـــرافـــه. عــلــى صعيد 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة -  الإســرائــيــلــيــة، تحظى 
ــرة بـــأهـــمّـــيـــة، إن لـــم تــكــن أولــــويــــة، في  ــيــ الأخــ
الــدولــة  فهي  الإقليمية.  الــصــن  استراتيجية 
الإقــلــيــمــيــة الـــوحـــيـــدة والـــثـــانـــيـــة دولــــيــــا بــعــد 
حدة، التي تمتلك أربع قنصليات 

ّ
الولايات المت

ــى  ــ وســــفــــارة فــــي الــــصــــن. وأيــــضــــا، هــــي الأولـ
إقليميا والثانية دولياً بعد روسيا الاتحادية، 
ــتــــي ســـمـــحـــت لـــهـــا الــــصــــن بـــافـــتـــتـــاح فـــرع  الــ
إلى  أراضــيــهــا. ونضيف  فــي   

ّ
جامعي مستقل

ها الشريك الثقافي الأكبر للصين في 
ّ
ذلــك، أن

ف الصين 
َّ
صن

ُ
 بباقي الدول، وت

ً
الإقليم مقارنة

ــراءات اللازمة  مــة بالنظر فــي الإجــ
َ
الأمـــن( مُــلــز

ــدّ فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن لــلــوجــود  لــوضــع حــ
غــيــر الــقــانــونــي لــدولــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ة عام 1967، 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأراضــي  في 

بينما اعــتــرض ثــاثــة قــضــاة على هــذا الـــرأي. 
 مــحــكــمــة الـــعـــدل 

ّ
ــــى أن ــقــــدّم إلـ ــا تــ ــمّـ نــخــلــص مـ

الــدولــيــة تـــرى أن احــتــال إســرائــيــل لــأراضــي 
غير   1967 ــام  عـ احــتــلــتــهــا  الــتــي  الفلسطينية 
 عليها أن تنسحب فــوراً من هذه 

ّ
شرعي، وأن

ـــفـــكّـــك جــمــيــع المــســتــوطــنــات 
ُ
الأراضـــــــــي، وأن ت

الأشخاص  ــعــوّض 
ُ
ت وأن  هناك،  أقامتها  التي 

ها 
ّ
كل الإضــرار  الاعتباريين عن  أو  الطبيعيين 

التي لحقت بهم جرّاء السياسات والممارسات 
الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك عودة 
الــاجــئــن وتــعــويــضــهــم وفــقــا لمــا يــنــصّ عليه 
 ،1948 لــعــام   194 رقـــم  الــعــامــة  الجمعية  قــــرار 
حدة )خاصّة 

ّ
 على جميع الدول والأمم المت

ّ
وأن

ـــخـــاذ 
ّ
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة ومــجــلــس الأمـــــــن(، ات

الإجـــــــراءات الــكــفــيــلــة بــتــصــحــيــح الـــوضـــع غير 
القانوني القائم حالياً. 

 إســرائــيــل لــم تلتزم مطلقاً 
ّ
قــد يــقــول قــائــل إن

حدة، 
ّ
بأيّ من القرارات الصادرة عن الأمم المت

ــلــزِمــة الـــصـــادرة عن 
ُ
ــرارات الم ــقـ بــمــا فــي ذلـــك الـ

لزِمة الخاصّة 
ُ
مجلس الأمن، وكذلك الأوامر الم

الصادرة عن محكمة  بالإجراءات الاحترازية 
الــعــدل الــدولــيــة، فكيف لنا، والــحــال كــذلــك، أن 
ع التفات إسرائيل لفتوى هي بطبيعتها 

ّ
نتوق

استشارية. غير أن كاتب هذه السطور يختلف 
 محكمة العدل 

ّ
تماماً مع هذا الرأي، ويقدّر أن

الوضع  الأبـــد  وإلـــى  نهائياً  الــدولــيــة حسمت 
ــة 

ّ
ــحــتــل

ُ
الــقــانــونــي لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة الم

عــام 1967، وبالتالي لم يعد بمقدور أحــد أن 
ها أراضٍ »متنازع 

ّ
يدّعي منذ الآن فصاعداً أن

الطريق مفتوحة تماماً  أن  عليها«، ما يعني 
القانونية  الناحية  أمام الجمعية العامة، من 
 قوّة على جميع 

ّ
على الأقل، لكي تضغط بكل

ــحــدة للاعتراف 
ّ
الـــدول الأعــضــاء فــي الأمــم المــت

ــة عــاصــمــتــهــا  ـ
ّ
ــل ــقـ ــتـ ــة فــلــســطــيــنــيــة مُـــسـ ــ ــدولـ ــ بـ

ــة عــام 
ّ
ــحــتــل

ُ
الــقــدس الــشــرقــيــة فــي الأراضـــــي الم

1967، وأيضاً لكي تضغط بكل قــوّة، وبشكل 
مُــتــكــرّر عــلــى مــجــلــس الأمــــن لــفــرض عــقــوبــات 
عــلــى إســـرائـــيـــل، وذلــــك بــهــدف عــزلــهــا تــمــامــا، 
لاستخدام  ستعدّة 

ُ
الم حدة 

ّ
المت والــولايــات  هي 

المجتمع  عــن  الــعــقــاب  مــن  لحمايتها  الــفــيــتــو 
 صدور 

ّ
إن القول  المبالغة  من  الــدولــي. وليس 

هذه الفتوى يخلق بالنسبة لإسرائيل وضعاً 
مــشــابــهــا لــلــوضــع الـــــذي كـــانـــت فــيــه حــكــومــة 
السبعينيّات  حقبتي  خــال  أفريقيا  جــنــوب 

والثمانينيّات من القرن الماضي.
)أكاديمي مصري(

أكــبــر شــريــك اقــتــصــادي لإســرائــيــل فــي آســيــا. 
وعلى صعيد الصراع، قدّمت الصين خدمات 
عبر  الاستيطان  فشرعنت  لــاحــتــال،  هائلة 
ـــت الــعــقــيــدة 

ّ
الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر فـــيـــه، وتـــبـــن

ــمــــت الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي،  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ودعــ
واســتــبــعــدت إســرائــيــل فــي ســيــاق منافستها 
أيّ تأثير  يُــحــدِث  ه، لم 

ّ
مع واشنطن. وذلــك كل

ــيـــل خــال  ــرائـ صــيــنــي يـــذكـــر فـــي ســيــاســة إسـ
الفلسطينيين،  عــلــى  ذلـــك  ويــنــطــبــق  الـــحـــرب. 
 تأثير الصين 

ّ
 أن

ّ
فبرغم توقيع إعلان بكين، إل

على السلطة يبقى محدوداً. فلم تكن السلطة 
لتذهب إلى بكين لولا تزايد احتمالات نجاح 
دونـــالـــد تـــرامـــب فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
المشاركة في  ذلــك، رفضها  يُؤكّد  قبلة. ومــا 

ُ
الم

الــذي كــان سيعقد في يونيو/  اللقاء الموسّع 
 إدارة 

ّ
حــزيــران المــاضــي فــي بــكــن، مُعتقدة أن
قدّم لها شيئاً ما.

ُ
بايدن تسعى إلى أن ت

وبـــغـــض الــنــظــر عـــن نـــيـــات الـــصـــن وأهــدافــهــا 
 ما تقوم 

ّ
البراغماتية وراء »إعــان بكين«، فإن

به يخدم الفلسطينيين بطرائق مختلفة. أولًا، 
والغرب  واشنطن  فرضتها  التي  العزلة  كسر 
قائداً  شرعيتها  وتعزيز  حماس،  حركة  على 
أ 

ّ
فعلياً للمقاومة الفلسطينية، وجزءاً لا يتجز

ــن الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ثــانــيــا،  مـ
الاســتــفــادة القصوى مــن الأشــهــر التي تسبق 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، عــبــر قـــيـــام الــســلــطــة 
إلـــى  ــا ســتــلــجــأ  ــهـ ـ

ّ
ــأن بـ ــايــــدن  بــ إدارة  ــار  ــعـ ــإشـ بـ

أطراف دولية أخرى ومنافسة لواشنطن، وقد 
نجحت هذه السياسة سابقاً، ومن الممكن أن 
ق شيئاً ما اليوم. ثالثاً، التركيز الصيني 

ّ
تحق

له  يكن  لم  لو  ى 
ّ
الفلسطيني، وحت  

ّ
الملف على 

تــرجــمــة واقــعــيــة، يــعــطــي زخــمــا دولــيــا كــبــيــراً، 
 

ّ
ويُبقي فلسطين في الواجهة، وخاصّة في ظل
الانشغال الدولي اليوم بالانتخابات الرئاسية 
الفصائل للتقارب  الأميركية. رابعاً، استغلال 
الصيني معهم، ومحاولة طرح قضايا رئيسة 
 بالطلب المباشر من الصين بوقف 

ً
ق مثلا

ّ
تتعل

الإسرائيلية.  المستوطنات  فــي  استثماراتها 
الفصائل سقفها  ترفع  أن  أيضاً،  الممكن  ومــن 
عــبــر دعـــــوة الـــصـــن لإعــــــادة تــقــيــيــم مــواقــفــهــا 
وتصريحاتها تجاه قضايا الصراع الرئيسة، 

وفي رأسها يهودية الدولة الإسرائيلية.
)باحثة فلسطينية(

فتوى حاسمة من محكمة العدل الدولية

»إعلان بكين«: قراءة في موقف صيني مُتغيرّ

لم تترك فتوى »العدل 
الدولية« شاردةً ولا 

واردةً تتعلقّ بالقضية 
الفلسطينية إلاّ 

أحصتها واعتبرتها 
منافيةً شكلاً 

وموضوعاً للقانون 
الدولي

حسمت محكمة 
العدل الدولية نهائياً 

الوضع القانوني 
للأراضي الفلسطينية 

المُحتلةّ عام 1967، 
ولم يعد بمقدور أحد 

 ٍ أن يدّعي أنهّا أراض
»متنازع عليها«

لم تستطع الصين أن 
تُؤثرّ في أكثر النزاعات 

الدولية أهمّية؛ 
الصراع الفلسطيني 
- الإسرائيلي، ولا في 

أطرافه
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